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ة     الامـَامـَة والقــَيادَ

 

  بقلم

  الدكتور أحمد عز الدين



٢ 
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  مقدمة الناشر

  بسم االله الرحمن الرحيم

  الحمد الله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم

  السلام على سيدنا ونبينا محمد

  وآله الطيبين الطاهرين
 وخلــــق الانســــان (وبعـــد ، فــــإن الضــــعف في الإنســــان هــــو الأصـــل ، والقــــوة فيــــه اســــتثناء 

  .) ضعيفا  
  .) إنه كان ظلوما  جهولا   (والظلم والجهل فيه هما الأصل ، والعدل والمعرفة استثناء 

فليس عجيبا أن ترى شخصا يضعف أمام ضغوط الدنيا ومغريا ا ، ويرتكب الجهـالات ، 
بل العجيب أن ترى إنساناً قويـاً ، يقـاوم الضـغوط والمغريـات ، .. ويتجاوز على حقوق الناس 

مـــا (  ﷒وكمـــا قـــال الإمـــام الصـــادق !  النـــاس مـــن نفســـه ، ولا يتصـــرف إلا بمعرفـــة وينصـــف
  ! ) عجبت لمن هلك كيف هلك ، ولكن عجبت لمن نجا كيف نجا
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وليس عجيباً أن ترى أن تاريخ الناس يتلخص في ركضـهم وراء الحكـام والـدنيا ، ومعـادا م 
النـاس أتباعـاً للأنبيـاء ، ثم تجـد في أتبـاع الأنبيـاء  بل العجيب أن تجد مـن.. للأنبياء والأوصياء 

  ! من ثبت بعدهم ولم ينحرف
ولا يجــب أن تكــون .. إ ـا حقــائق ثقيلــةٌ علــى الفكــر ، مُــرَّةٌ علـى القلــب ، ولكنهــا حقــائق 

  ..الحقيقة دائما  حلوة 
متنـا ، وإن  وهي في منهج القرآن أبرز الحقائق في تاريخ الأمم والأديان ، لا اسـتثناء فيهـا لأ

ير أمــة أخرجــت للنــاس ، بــل لقــد أكــد النــبي  بصــراحة علــى أن أمتنــا ليســت  ﷑كانــت خــ
  )...  لتركبن سنن من كان قبلكم ، حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل( استثناء فقال 

* *  
، أ ـم اسـتوعبوا  وقضية علـي وشـيعته القلائـل الـذين التفُّـوا حولـه في حيـاة النـبي وبعـد وفاتـه

فعنــدما كــان .. هــذه الحقــائق وهــذه الســنن ، وعقــدوا عليهــا القلــوب ، وعكفــوا عليهــا الضــلوع 
  النبي مسجى يودع الأمة ، وأهل الحل والعقد محتشدون حوله ، أمرهم أن يأتوه
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بورق ودواة ليكتـب لهـم كتابـاً يـؤمنهم مـن الضـلال والإنحـراف ، فرفضـوا ذلـك ورفعـوا في وجهـه 
  ! )حسبنا كتاب االله ( ر شعا

إني تارك فـيكم (  ﷑هنا رفع الشيعة شعار التمسك بأهل بيت النبي ، والامتثال قوله 
  ).الثقلين ، كتاب االله وعترتي أهل بيتي 

  ! ولم تقعد.. ومن يومها الى يومنا هذا ، قامت علينا قيامة إخواننا الأكثرية 
  ! امتنعنا عن بيعة الخلفاء من غير أهل بيت النبيفصرنا روافض ، لأننا 

  ! وصرنا مشركين ، لأننا حفظنا وصية النبي في أهل بيته ، فأحببناهم وقدسناهم
  ! وأباحوا دماءنا وأموالنا والأعراض ، لأننا لم نعط الشرعية لغير أهل بيت النبي

علينا الجدران ونحـن حتى بنوا .. ودارت على أجسادنا عجلة التاريخ تطحن ما استطاعت 
  أحياء ، وألقونا في التنانير المسجرة ،
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  ! وهدموا علينا سراديب السجون ، وشردونا في جهات الدنيا الأربع
ثم جعلــــوا عــــداو م إيانــــا ثقافــــة ، علموهــــا للنــــاس مــــن علــــى منــــابر المســــاجد ، وفي أواويــــن 

  ! المدارس ، ثم ملؤوا  ا بطون الكتب ، وأورثوها الأجيال
ذا كتـب شــيعي كتابـاً أو تفــوه بكلمـة ، فــذلك هــو الـذنب العظــيم ، لأنـه يخــالف قانونــاً ثم إ

أنـه يحـرم : أجمعت عليه دول الخلافة ، من أول خليفة قرشي الى آخـر خليفـة عثمـاني ، مفـاده 
  ! على الشيعة أن يدافعوا عن أنفسهم ، حتى لو كان دفاعهم علمياً 

ة إخواننــا الأكثريــة ، حــتى أنــك لتجــد أذهــا م في وصــار هــذا القــانون دينــا  يتــدين بــه عامــ
  ! عصرنا مسكونة بأن الاستماع الى حجة الشيعي ذنب ، وقراءة كتاب للشيعة ذنب أعظم

  .فكل إنسان ، حتى عابد الوثن ، له حق التعبير عن معتقده ، إلا الشيعي
  .عابد الوثن يجوز الاستماع الى دليله وحجته ، إلا الشيعي وكل إنسان حتى
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وكـــل كتـــاب يبـــاح دخولـــه الى البلـــد وقراءتـــه ، حـــتى كتـــب الإفســـاد والإلحـــاد ، إلا الكتـــاب 
  ! الشيعي

نشـــأت مـــن صـــغري علـــى الحساســـية مـــن الشـــيعة وكـــرههم : يقـــول عـــالم ســـني مـــن الفيلبـــين 
  .والحذر الشديد من كتبهم ، لأ ا كتب ضلال ، حرام قراء ا وبيعها وشراؤها

ألـــيس مـــن المنطقـــي أن يطلـــع الإنســـان علـــى وجهـــة : لـــت وفي لحظـــة فكـــرت في نفســـي وق
؟ ألــيس موقفنــا شــبيها  بموقــف الــذين يقــول االله  النظــر الأخــرى ويفهمهــا ، ثم يناقشــها ويردهــا

  ؟ ) جعلوا أصابعهم في آذا م (تعالى عنهم 
  ! ومن ذلك اليوم قررت أن أقرأ كتب الشيعة ، وليقل الناس عني ما يقولون

الشـــيعي تحتـــاج الى مثـــل هـــذه البطولــة مـــن جهـــاد الـــنفس ، وجهـــاد الجـــو إن قــراءة الكتـــاب 
  ! الحاكم في بعض الأوساط

يضـــاف الى ذلــــك أن الكتــــاب الشـــيعي في عصــــرنا مــــتهم بالإضـــرار بالوحــــدة الاســــلامية ، 
  ..وإثارة الحساسية والتفرقة بين المسلمين 
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العيــــون وإغــــلاق بــــاب وكــــأن وحــــدة المســــلمين في مواجهــــة أعــــدائهم لا تتحقــــق إلا بإغمــــاض 
البحـــث العلمـــي في العقائـــد والصـــحابة وأهـــل البيـــت ، ثم لا تتحقـــق إلا بـــأن يتحمـــل الشـــيعة 

  ! فتاوى التكفير وسيل التهم الشتائم ، تطبيقاً لقانون حرمة الدفاع عن النفس
* *  

  ؟ ما هو الحل إذن
فـلا الوحـدة تعــني  ..الحـل هـو الموقـف المنطقـي العقـلاني ، الـذي ينبغـي أن يتفهمـه الطرفـان 
ولا حريـة البحـث . ترك الالتزام بالمـذهب ، وتحـريم البحـث العلمـي في مسـائل العقيـدة والشـريعة

  ...عدم مراعاة الأدب الانساني وأدب الأخوة في الدين  العلمي تبرر
ــــــأدب المتكلمــــــون  ــــــة ينبغــــــي أن تتســــــع الصــــــدور ، و ــــــذا الأدب ينبغــــــي أن يت ولهــــــذه الحري

  .والكتاب
الإســلامية تعــني وحــدة المســلمين علــى اخــتلاف مــذاهبهم ومشــار م وقوميــا م  إن الوحــدة

حريـة التمـذهب  في صف سياسـي واحـد ، في مواجهـة أعـدائهم ونصـرة قضـاياهم ، مـع حفـظ
  ..داخل هذا الصف ، وحفظ حرية التفكير والتعبير ضمن الأدب الإسلامي والإنساني 
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ة وهــــذا الأدب ، نكــــون قــــد روَّضــــنا جبهتنــــا وإذا عودنــــا جمهورنــــا المســــلم علــــى هــــذه الحريــــ
الداخليـــــة علـــــى الـــــتفهم والتفـــــاهم ، وقـــــدمنا الى العـــــالم نموذجـــــاً لحريـــــة الـــــرأي والمعتقـــــد داخـــــل 

  .مجتمعاتنا
فمــا المــانع أن يصــلي المســلم الســني الى جانــب أخيــه الشــيعي ، ويتحمــل أحــدهما مــن أخيــه 

  ؟ يرفعهما بالقنوت لربه ، أو يصلي بدون قنوتأن يُسْبِل يديه في صلاته ، أو يَكْتَفِهما ، أو 
ــذكر فيــه الأدلــة علــى أن هــذا الصــحابي قــد خــالف  ومــا المــانع أن يقــرأ الســني كتابــا  شــيعيا  ي

؟ أو يقـرأ الشـيعي كتابـا  سـنيا  يـذكر فيـه الأدلـة علـى  النبي في حياته ، أو انحـرف عنـه بعـد وفاتـه
ة أوليـائهم ، وأ ـم أفضـل مـن أهـل بيـت النـبي عدالة جميع الصحابة ، ووجوب مـوالا م ومـوالا

  ؟ ﷑
ومــــا المــــانع أن يقــــوم الســــني مــــع أخيــــه الشــــيعي بعمليــــة ضــــد الاحــــتلال الصــــهيوني فيبــــدأها 

  ؟ )يا أالله يا محمد يا عمر ( ويبدأها السني بنداء ) يا أالله يا محمد يا علي ( الشيعي بنداء 
تظــــر مــــن أتبــــاع المــــذاهب أن يحققــــوا الوحــــدة الاســــلامية باتبــــاع إن مــــن غــــير المعقــــول أن نن

  فهذه المذاهب ستبقى.. مذهب واحد 
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ــذي يعتقــد بــه الجميــع ، ويوحــد الإســلام في  ﷒كمــا يبــدو حــتى ظهــور الإمــام المهــدي  ، ال
ولا حـــــل إذن إلا بالتعــــايش بـــــين أهــــل المــــذاهب وتحقيـــــق الوحــــدة العامـــــة .. مذهبــــه الأصــــلي 

  .الخارجية ، وإعطاء حرية البحث السليم داخلياً 
* *  

ث في أهــم المســائل  ــتي تبحــ مــن هــذه الرؤيــة نبــدأ باســم االله تعــالى هــذه السلســلة الفكريــة ال
. ، ومــذهبهم ، وشـــيعتهم ﷑يــة والفقهيــة والفكريــة ، الــتي تتعلــق بأهــل بيــت النــبي العقائد

الــذي تم تأسيســه بــأمر ســيدنا ) مركــز المصــطفى للدراســات الإســلامية  (والــتي يقــوم بإصــدارها 
  :المرجع 

  آية االله العظمى السيد علي السيستاني مد ظله الشريف
كـون مفيـدة للجميـع ، لالتزامنـا فيهـا بالبحـث العلمـي الـذي يتحــرى ونسـأل االله تعـالى أن ت

  .الحق ، ويحفظ الحقوق والآداب ، واالله المسدد للصواب
  الحوزة العلمية بقم المشرفة

  ١٤١٧صفر الخير  ٢١
  مركز المصطفى للدراسات الإسلامية  

  علي الكوراني العاملي
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  مقدمة المؤلف

  بسم االله الرحمن الرحيم
الأمــور الــتي لفتــت نظــري أثنــاء مطالعــة الفكــر السياســي عنــدنا أهــل الســنة بقــاؤه علــى مــن 

ســذاجته خــلال كــل العصــور رغــم تقــدم الفكــر الإســلامي في العلــوم والطــب والعمــارة والفنــون 
ـــك مـــن ضـــروب المعرفـــة ، علـــى النحـــو المفصـــل في الكتـــب المعنيـــة وحـــين . والإجتمـــاع وغـــير ذل

ذلـك لم يكـن عيبـا  فينـا بقـدر مـا كـان رغبـة في الحكومـات الـتي اطلعت أكثر ، كدت أوقن أن 
حكمتنا باسم الإسـلام ، وسياسـة مبرمجـة للابقـاء علـى هـذا الجمهـور معصـوب العينـين ، حـتى 
لا يفهم ، وإن كان قد سمح له أن يتقـدم في غـير ذلـك مـن ضـروب المعرفـة ، يعمـل فيهـا عقلـه 

  .، ويرى فيها رأيه
ا الحديث في مسائل السياسة عند هذا الجمهور لم يـدخروا وسـعا  في ثم إني رأيت من تناولو 

  الحفاظ على البـَلَه السياسي الذي
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لا يسـتحق التقـديس ، ربمـا عـن )  مـا ومـن( عشش على عقـول القـوم ، بـل أفرطـوا في تقـديس 
اعتقـــاد مـــنهم بـــذلك ، وربمـــا إرضـــاء للســـلاطين ، وهـــو مـــا أميـــل اليـــه ، حـــتى رأينـــا عالمـــاً كـــابن 

لدون يبذ عصره ويفوق زمانه فيمـا يخـتص بآرائـه في علـم الإجتمـاع ويـدون مـن النظريـات مـا خ
سـبق بـه علمـاء الغـرب بقـرون ، لكنـه ـ وفي نفـس الوقـت ـ يصـل الى درجـة مـن التخلـف وهـو 

  .يكتب عن مسائل علم السياسة يستحي منها كل عاقل ، ثم ينسب ما كتبه الى الإسلام
الى اسـتطلاع مـا كتبـه العلمـاء في مسـألة واحـدة مـن مسـائل علـم وقد دفعتني هذه الظاهرة 

تعيين القيـادة ، أو انتـاج الأمـة لقياد ـا فحسـب ، دون التطـرق الى غـير ذلـك : السياسة وهي 
  .من أصول وفروع العلم السياسة

ولما استسخفت ما هو مكتوب وما أريد لنا تقديسه بلانقاش ، طالعت مـا عنـد الشـيعة ، 
المسـلمين ولا ديـنهم ولا كتـا م ولا نبـيهم ورسـالته حكـراً علـى فرقـة دون أخـرى ،  فليس تـاريخ

  .حتى يحق لها وحدها أن ترى فيه رأيها ، وتسلطه في كثير من الأحيان على كل المسلمين



١٣ 

وانتهيـت في هـذه المسـألة ـ تعيـين القيـادة في الأمـة الإسـلامية ـ الى آراء تختلـف عمـا نشـأت 
ولا أزعــم أني ســكن مــا بي ، كمــا أني لا أريــد أن . لمدرســة والمســجد وا تمــععليــه في البيــت وا

ألـزم النــاس بمـا انتهيــت إليــه ، خصوصـاً وأن أشــباه القناعـات الــتي انتهيــت اليهـا ثقلــت بي حــتى 
  .أو يراها رأي العين ئأمالتني إلى وجهة قد يحسها القار 

علــه يكـون بدايــة سلسـلة أبحــاث  مـن هنـا رأيــت أن أدع هـذا الكتــاب يجـد طريقــه الى النـاس
أســأل . جــادة تنــير الطريــق ، وتنــزع البراقــع الســميكة الــتي فرضــت علــى وجــه الحقــائق دون شــرع

  .االله العون والتوفيق
  أحمد عزالدين. د



١٤ 
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  القيادة إمامة وخلافة
مشـكلة القيـادة في العمــل الإسـلامي مـن المشــكلات الـتي صـاحبت هــذا العمـل منـذ بدايتــه 

ولأن القيـادة صـمام . الوحي بوفاة مؤسس الدولـة رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلمبعد انقطاع 
الأمان في كل مجتمع ، وجدنا مجتمعاتنا فوضى ، تعمل ولا نتيجة لعملها ، وتزرع ولا تجني إلا 

ويميل بعض علماء السياسة والإجتماع الى رد الفشل في إفراز قيـادة واحـدة واعيـة . قبض الريح
نفســه ، بينمــا يــرى الــبعض الآخــر عكــس ذلــك ، أي أن فشــل ) القــوم ( ب أو إلى سـوء الشــع

. وكــل مــن هــؤلاء وأولئــك يســوق لتأييــد رأيــه أدلــة وبــراهين. القــوم أساســه ســوء القيــادة وفشــلها
والحقيقـــة أن العلاقـــة بـــين القيـــادة والشـــعب أو الجمهـــور أو القـــوم أو غـــير ذلـــك مـــن مترادفـــات 

  إنما هي علاقة) الناس ( اصطلاحية سياسية للتعبير عن 
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ؤثر فيهــا كــل طــرف في الطــرف الآخــر ويتــأثر بــه فهــي علاقــة ازدواجيــة التفاعــل لا . ديناميكيــة يــ
ــين أيــدينا أحاديــث وأقــوالا  ظاهرهــا التنــاقض وهــى ليســت كــذلك. أحاديتــه . ومــن ثم وجــدنا ب

لرعية وبـالعكس ومعناه أن الحاكم إذا صلح صلحت ا) الناس على دين ملوكهم ( فيقال مثلا  
ـــوا يـــولى علـــيكم ( ، ويقـــال أيضـــاً  وهـــو مـــا يعـــني أن الشـــعب إذا صـــلح صـــلحت ) كمـــا تكون

لكن الأمـر لا يخلـو مـن تنـاقض إذ العلاقـة بـين الطـرفين ـ  . القيادة أو الحاكم والعكس بالعكس
ؤثر فيهــا ســوء أحــد الطــرفين أو صــلاحه في الطــرف  كمــا أســلفت ـ علاقــة ازدواجيــة متبادلــة يــ

  .ر سلباً وإيجاباً ، فتقع المسئولية على كليهماالآخ
ــــة وواضــــع  ولقــــد ظهــــرت مشــــكلة القيــــادة في ا تمــــع الإســــلامي بعــــد وفــــاة مؤســــس الدول
لاة والســلام ، ثم اختلفــت المــذاهب  منهجهــا والمشــرف علــى ســيرها رســول االله عليــه وآلــه الصــ

  .لسياسة لدى كل منهاالإسلامية بشأ ا على النحو الموضح في كتب الكلام والعقيدة وا
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والحقيقــة أن مطالعــة مــا عنــد الفــرق الإســلامية مــن بضــاعة في موضــوع الإمامــة أو الخلافــة  
كما سموها يؤكد أن أهل السنة يخلطون الإمامـة بالخلافـة برئاسـة الجمهوريـة ، وأ ـم اسـتخدموا 

دولة ، فالإصـطلاح اصطلاح الإمامة حينا  والخلافة أحيانا  للتعبير عن معنى واحد هو رئاسة ال
عنــدهم غــير محــدد يســتوى في ذلــك القــدماء كالمــاوردي وابــن خلــدون ، والمحــدثون كــالمودودي 

لكننــا لا نقــف علــى شــيء مــن هــذا الخلــط عنــد الشــيعة قــديما  وحــديثا  . ورشــيد رضــا وأبي زهــرة
  .فنظرية الإمامة عندهم ـ والقيادة جزء منها ـ مؤصلة مؤطرة

لوقــد أغمضـنا العــين عـن رؤيــة الخلــط ـ حكـم الإمامــة أو القيــادة ومـا يهمنــا في هـذا كلــه ـ 
يســوقون في تأييــده أدلــة  )١(الشــرعي عنــد كليهمــا ، فهــي عنــد الشــيعة أصــل مــن أصــول الــدين 

  عقلية ونقلية كثيرة لا يهمنا إيرادها هنا فا ال مختصر محدود ، وهي عند السنة
__________________  

  .١٩٧٢ وما بعدها ، لبنان ٤٢ كامهم ، أمير محمد الكاظمي القزويني صالشيعة في عقائدهم وأح) ١(
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كصـلاة الجنـازة ورد التحيـة وهـو مــا يوضـح بذاتـه منزلـة هـذا المنصـب الخطــير في   )١(فـرض كفايـة 
  .فكرهم السياسي

أمــا الــدليل علــى أ ــا فــرض كفايــة ، فلــيس عنــدهم غــير إجمــاع الصــحابة ، دون نــص مــن  
ولست أبغي ـ في هذا ا ال الضيق ـ استقصاء آراء الأصوليين في هـذه النقطـة . كتاب أو سنة

إذا كــــان : ، وهــــل يتقــــرر الفــــرض فرضــــاً بإجمــــاع الصــــحابة فعــــلاً أو قــــولاً أو تقريــــراً ، وأســــأل 
 عليهم قد شعروا بخطورة هذا المنصب وأهميته فأجمعوا على ضرورة إيجاده ـ الصحابة رضوان االله

وهــذا كلــه عمليــة عقليــة محضــة ناتجــة عــن إعمــال العقــل والفكــر في غيــاب الــنص ـ فهــل يتوقــع 
منهم كمال العقل وإدراك حاجة الدولة ونظامها ، ولا يتوقع ذلك مـن االله ورسـوله وهـو الـذي 

 ٣المائـدة ـ  )اليـوم أكملـت لكـم ديـنكم  (ل ، والكتـاب قـد تم نص على أن الدين قـد اكتمـ
  .٣٨الأنعام ـ  )ما فرطنا في الكتاب من شيء  (

__________________  
طبع المطبعة المحمودية مصر بدون تاريخ ، الأحكام السلطانية لأبي يعلي  ٣ الاحكام السلطانية للمارودي ص) ١(

  .١٩٨٤، لبنان ، الطبعة الخامسة  ١٩١ لابن خلدون ص، المقدمة  ١٩٣٨، مصر  ٣ الحنبلي ص
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وأختلــف بشــدة مــع ابــن خلــدون في أن الخلافــة ـ وهــي عنــدي كمــا قلــت قيــادة ـ لم تكــن 
  .ومن ثم لم يترك فيها شيئا   )١(مهمة في عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم 

لم يقـــدم لنـــا نصـــا   إلا أنـــه )٢(ومـــع أن أبـــا يعلـــى يقـــول أن طريـــق وجو ـــا الســـمع لا العقـــل 
مســمو عــاً يؤيــد مذهبــه ، إلا أن يكــون قــد أراد سمــاع أحــداث الســقيفة ومــا تلاهــا فنعـــود الى 

  .نفس العقدة ، وهي محل ألف نظر
كمــا أن أحكــام مشــايخنا ـ نحــن أهــل الســنة ـ واعتبــارهم القيــادة مــن أمــور الــدنيا والمصــالح 

تتنـاقض وتاريخنـا ، ولـولا أن القيـادة حجـر زاويـة  )٣(العامة المتروكة للخلـق يفعلـون  ـا مـا شـاؤوا 
  في ديننا لما استشهد في سبيل تطهيرها من دنس الطواغيت أبرارنا منذ

__________________  
  .٢١٣ المقدمة ص) ١(
  .٣ الأحكام السلطانية ص) ٢(
  .١٩٤٨ ، مصر ١ ج ١٤٤ هامش ص: الملل والنحل للشهرستاني . ٢١٢ مقدمة ابن خلدون ص) ٣(
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وإذا كانــت  )١(لقــدم حــتى اليــوم ، فهــل هــي حقــاً مــن أصــول ديننــا كمــا يعتقــد إخواننــا الشــيعة ا
المســــألة لــــيس فيهــــا نــــص ممــــا جعــــل ابــــن خلــــدون والمــــاوردي ومــــن ســــار ســــير ما مــــن كتَّــــاب 
الســلاطين وزعمــاء التبريــر ، يجتهــدون ويفتــون بمــا أفتــوا ، فلمــاذا نقيــد حياتنــا في القــرن العشــرين 

وقـد عاشـوا في بيئـة غـير بيئتنـا ، وظـروف اجتماعيـة وسياسـية غـير ظروفنـا ، وتحـت  بآراء هؤلاء
  .؟ ؟ ولماذا نقدس من لا يستحق التقديس نظم حكم غير التي تحكمنا

إن هـــذا الأمـــر يحتــــاج الى صـــرخة قويــــة في وجـــه علمائنــــا أن يجتهـــدوا ويبينــــوا لنـــا وفــــق روح 
ــئن كنــت العصــر حكــم الإســلام في القيــادة الــتي هــي أهــم أمــ ر في جميــع الــدول وأنظمتهــا ، ول

أعتقـــد أن قحـــط الرجـــال قـــد عـــم وغلـــب ، لكـــني لا أعتقـــد أن البقيـــة الباقيـــة مـــن الرجـــال قـــد 
  .ابتليت بقحط الفكر

: ولقائل أن يقول إن شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة اعتبرهـا مـن أعظـم واجبـات الـدين ، وأقـول 
  إن ولاية أمر الناس( صحيح وقد قال 
__________________  

  .من باب في فضل الإمام وصفاته) ١(الكافي ، حديث رقم ) ١(
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ـــني آدم لا تـــتم مصـــالحتهم إلا  مـــن أعظـــم واجبـــات الـــدين بـــل لا قيـــام للـــدين إلا  ـــا ، فـــإن ب
بالإجتمــاع لحاجــة بعضــهم الى الــبعض ، ولابــد لهــم عنــد الإجتمــاع مــن رأس ، حــتى قــال النــبي 

فالواجـب إتخـاذ الإمـارة دينـا  ... ة في سفر فليؤمروا أحـدهم صلى االله عليه وسلم إذا خرج ثلاث
 )١() وقربة يتقرب  ا الى االله ، فإن التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسـوله مـن أفضـل القربـات 

لكن كلامه هذا عن جميع المناصب لا عن القيادة خاصة فدخل فيه إمارة بيت المال والقضـاء 
ه أيضـــاً لم يـــأت بـــدليل صـــريح علـــى هـــذا ، بـــل اســـتنبطه كمـــا أنـــ. وغـــيره مـــن مناصـــب الدولـــة

علــى أن رأيــه ل ا يمثــل كثــرة أهــل الســنة ، ولم . اســتنباطا  بالعقــل مــن أحاديــث عامــة كمــا تــرى
  .يذكر كيف تعُين القيادة العامة بل ردد نفس المقولات التي مرت بنا من قبل

* *  
__________________  

  .١٦٦ـ  ١٦٥ تنبي ببغداد ، صالسياسة الشرعية ، نشر دار الم) ١(
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  صياغة الفكر السياسي
ترف بســذاجة الفكــر السياســي عنــدنا أهــل الســنة إذا اعتبرنــا مــا تركــه لنــا  لــيس بعيــب أن نعــ
علمــاء المــذهب منــذ القــرنين الرابــع والخــامس بعــد الهجــرة مــن آراء وأوراق فكــراً سياســياً ، فهــذا 

يشـبه الغربـال لكثـرة مـا بـه مـن ثغـرات ، ومـن هنـا لا المتوارث المتروك هش متناقض في بعضه ، 
  .أعتقد أنه يصمد أمام نقاش علمي

والســـــبب في أنـــــني لا أرى في الإعـــــتراف  ـــــذا عيبـــــاً أنـــــه ركـــــام موضـــــوع علـــــى أســـــاس آراء 
  .أشخاص ماتوا لكنهم ما زالوا يحكموننا من قبورهم رغم بعد الأزمان والمسافات

بعيـد ـ  مـن ــ هـذا الموضـوع رأسـاً ، إلا أنـه سـيلمس ولئن كـان هـذا الكتـاب لا ينصـب علـى
  هذا الفكر لمساً خفيفاً ، علَّ هذا اللمس يوقظ عقولاً في نصف غيبوبتها أو تكاد تفيق
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وكانـــت نتيجـــة اعتمادنـــا علـــى هـــذا الـــتراث المـــتروك وتقديســـنا لـــه ولواضـــعيه ، دون تفحـــص 
خــرى الــتي تفاعلــت في مجتمعـــا م لعلاقــتهم بالأنظمــة الــتي حكمــتهم ، وبـــالقوى السياســية الأ

آنذاك ، أن عجزنا على مر السنين أن نفرز قيادة واحدة ، ليس واالله هذا فحسـب بـل أفرزنـا ـ 
مـا شــاء االله ـ أمــيراً في كـل حــارة ، ومفتيــاً في كـل شــقة ، وإذا الكبـير منــا والصـغير أمــام ظــاهرة 

فمـه عجبـاً ، ولا يعـرف لهـا ســبباً ، دينيـة سياسـية خطـيرة بعضـنا يحوقـل لهـا ، وبعضـنا يفـتح لهـا 
ومنــا مــن يعــرف أصــلها وفرعهــا لكنــه يغمــض عينيــه ويضــع في أذنــه طينــا  وفي الأخــرى عجينــا  

  .ويؤثر السلامة
ومــن أراد حــل المعضــلة اســتعار لهــا مفهــوم الغــرب ، فلــم يــزد حجمــه عــن قائــد حــزب ، أو 

: وأصـبح الكـل يسـأل نفسـه  رئيس تنظيم ، ودار كل أحـد في حلقـة مغلقـة لـيس منهـا مخـرج ،
  .؟ ؟ أليس منا رجل رشيد ؟ وما العمل ما الحل

والـذين أزعجهـم هـذا الأمــر ، لم يـردوه الى جـذوره ، ويبحثــوا في الماضـي ليفهمـوا الحاضــر ، 
العكـس تحـزب كـل مـنهم لجماعتـه ، وتعصـب لموقـف شـيوخه ـ أحيـاءً وأمواتـاً ـ فـازداد  بـل علـى
  .طيننا بلة
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اضــر البــائس الــذي نعيشــه مربــوط بالماضــي ، ولا يمكــن فهمــه إلا بــالرجوع واعتقـادي أن الح
الى الأصــل والكشــف عــن الجــذر ، ومعالجتــه مــن العقــم ، لأن ا تمعــات البشــرية ـ خصوصــاً 

عمليــة حيويــة ودورة دائمــة كالــدورة الدمويــة ، لا تقــف إلا إذا مــات ) الإيديولوجيــة ( الفكريــة 
اضــر الحركـة الإســلامية لــيس إلا امتـداداً لماضــيها ، بــل لا أبــالغ البشـر كلهــم ، ومــن هنـا فــإن ح

إن قلـت أنــه امتــداد للوضــع السياســي الــذي واجهتـه الأمــة الإســلامية بعــد وفــاة المؤســس الأول 
  .عليه وآله الصلاة والسلام

فالذين تميزوا بوضوح الرؤية من رجال الجيل الأول ، وتبلورت لديهم المفاهيم ، تمسـكوا  ـا 
وا بعيداً عن السلطة ، وخضعوا للتقتيل والتشريد والمصادرة والحرمان السياسي والاقتصـادي وبق

شـــأ م شـــأن المعارضـــين في كـــل مكـــان كـــل بحســـب نظريتـــه ، فنضـــجت أفهـــامهم واســـتوت ، 
واكتملــت نظــريتهم ، إذ كــان علــيهم عرضــها وتقــديمها للنــاس مزينــة بالأدلــة العقليــة والنقليــة ، 

  نبها أو تكاد ، وظلوا كذلك منذ البداية ،مكتملة من كل جوا
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ير  ــتي ركبــت المســلمين ، واعتلــت علــيهم بســند أم بغــ خصوصــاً وأ ــم رفضــوا كــل الحكومــات ال
  .سند

والذين وصلوا الى السلطة ، واقترفوا ما هو مسطور في تاريخنا بما أملته علـيهم السـلطة ، لم 
لأدلـة ، إذ كـانوا قـادرين علـى قمـع المخـالفين يحتاجوا الى نظرية سياسية مكتملة الجوانب قوية ا

، ومد النفوذ إلى الخارج ، والتعامل مع الآخرين لا بالحجة والمنطق ، بل بما تتعامل به السـلطة 
  .ـ أيُّ سلطة ـ مع القوى السياسة التي لا يعجبها حالها

اؤوا ، وتبلـــور الوضـــع العـــام في تاريخنـــا علـــى هـــذين المحـــورين ، وعـــاش أهـــل الســـلطة كمـــا شـــ
ولفـترة مــا حـاول المعارضـون أن يفعلـوا شــيئاً ، ثم . وبقـي المعارضـون كمـا هــم ، وامتـدت القـرون

وفي الفـترة الأولى . تحولوا في النصف الثاني من القرن الثالـث الهجـري تقريبـا  الى المقاومـة السـلبية
ير ناضـجة ، وسـلكت الســلطا ت عـبروا عـن أنفسـهم في شــكل انتفاضـات وثـورات ناضـجة وغــ

أبعــادهم عــن مســرح الحيــاة السياســية العامــة ، بــل وحيــاة : معهــم سياســة ذات شــقين ، الأول 
  :المسلمين العادية مرة بالقهر ومرة بالتشويه ، والثاني 
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  .تصفية رموز المعارضة تصفية بدنية ، وقمع  ضا م على حساب كل المحرمات والمقدسات
عــد قــرون مــن وقــوع حوادثــه ـ فــإذا بمــن كتبــوه حــتى إذا جــاء دور كتابــة الســير والتــاريخ ـ ب

يصيغونه من وجهة نظر رجال السلطة لا وجهة نظر الذين دفعوا الثمن من دمـائهم وأرواحهـم 
، ولــــذلك مجــــدوا كــــل مــــن في الســــلطة ، وقــــدحوا في كــــل مــــن عارضــــهم ، ولم يعطــــوا الثــــورات 

مانــة العلميــة ، واســتمر والإنتفاضــات العظيمــة حقهــا مــن التــاريخ ، أو حــتى مــن الإنصــاف والأ
الحال على هذه الوتيرة الى أن نزل الينـا في الأصـلاب وورثنـاه كـابراً عـن كـابر ، واذا بمـا فشـا في 
أيـدينا عــبر قـرون وقــرون يصــور لنـا مــن في السـلطة علــى أ ــم أهـل الحــق ، ومـن عارضــوها علــى 

م نظـرة تحليـل تـدرس أ م مارقون خارجون عن الجماعة ، وصدقناهم دون أن ننظـر الى تـاريخه
الظروف الإجتماعية والسياسية والإقتصادية التي عاش في ظلها هؤلاء الكتاب ، ومـا تـأثروا بـه 

  .الى غير ذلك من عوامل ا تمع التي تتحكم بالضرورة في صياغة التاريخ.. ومن أثر فيهم 
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ر الســـلطة عـــن ولمـــا دارت الـــدوائر ، ونفـــذ القـــانون الإلهـــي الحضـــاري في الخلـــق ، وأزيـــح تيـــا
ســلطته وانحســر أمــام المــد الاســتعماري منــذ أيــام المغــول حــتى زمــن الإســتعمار الحــديث وأفراخــه 
الموجودين في السلطة اليوم ، واشتاقت قلوبنا لأن نعيد مجـد الخلافـة الغـابر ، وجـدنا أنفسـنا في 

ولَّينا وجوهنـا مكان المعارضة خارج السلطة ، ووجدنا السلطة في يد آخرين ، فأردنا إزاحتهم و 
شــطر ماضــينا المســطور نســتفتيه ونســتلهم منــه أســلوب التعامــل مــع مــن هــم في الســلطة ، فلــم 
بر مــأزق إذ أن فكــر  نجــد في أيــدينا إلا كتابــات ونظريــات ســلطانية أو ســلطوية ، فوقعنــا في أكــ

 طتينالسلطة لا يقاوم بفكر السلطة ولا بكتابات سـلطوية ، مهمـا امتـد البعـد الـزمني بـين السـل
  .ولم نخرج من مأزقنا بعد! 

أمـا الــذين بقــوا في المعارضـة أربعــة عشــر قرنــا  فقـد تــراكم لــديهم تـراث سياســي وحركــي غزيــر 
الكثافة ثري الثمار عميق المفاهيم ، صـاغوه علـى تـؤدة مـن خـلال تجـار م وهـم يعارضـون كـل 

  يخالأنظمة لأ ا غير شرعية ، فلما دارت الدوائر ، وقضت قوانين التار 
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ــــ أوقـــل فــرخ مـــن أفـــراخ الإســـتعمار  الإلهيــة أن يقـــع الصـــدام بيــنهم وبـــين امتـــداد ســـلطوي زائــف
الحديث ـ كـانوا فـاهمين جـاهزين ، يعرفـون كيـف يتعـاملون مـع السـلطة وهـم أسـاتذة المعارضـة ، 
فأزاحوا هذا الفرخ ، وهزموا من سند ظهـره ، ولـو كانـت الـدنيا بأسـرها ، لأن التجربـة التاريخيـة 

  .هذا تفسير ما حدث في ايران. عبر القرون الطويلة أكسبتهم مراساً ، وقوت عظمهم
ــني ألــبس تاريخنــا قديمــه وحديثــه ثــوب الديمقراطيــة الغربيــة باســتخدامي  ولا يحســبن أحــدكم أن
لاصــــطلاحات كالمعارضــــة والســــلطة وغيرهــــا ، فتشــــابه الإصــــطلاحات اللفظيــــة لا يعــــني بحــــال 

ــــــتي تســــــتخدم هــــــذه وحــــــدة الفكــــــر ، لأن دلالات  الألفــــــاظ شــــــيء ، والإيمــــــان بالنظريــــــات ال
  .المصطلحات شيء آخر

إذا كنـــا نريـــد الخـــروج مـــن هـــذا المـــأزق فـــأول مـــا علينـــا أن لا نقبـــل مـــا في أيـــدينا مـــن تـــراث 
سياسي على أنه مسلمات لا يرقى إليها الشك ، مهماً كانت تمـس شخصـيات لهـا مكانـة في 

  الكتابات واجبا  من أجل تحرير الإرادة مذهبنا ، بل إني أرى الشك في هذه
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والفكـــر ، ولابـــد مـــن فحـــص صـــلة كتَّا ـــا بـــالقوى السياســـية في ا تمعـــات الـــتي عاشـــوا فيهـــا ، 
وعلاقــتهم بحكومــات تلــك العصــور ، وتــأثرهم بأســاتذ م وشــيوخهم ، ووضــعهم الإجتمـــاعي 

لعــام الــذي عاشــوا فيــه ، آنــذاك ، وعقائــدهم وآرائهــم الخاصــة ، والجــو السياســي والإجتمــاعي ا
ـــتي تعرضـــها هـــذه  ـــع تـــأليف الكتـــب ، مـــن أجـــل أن نقـــيم رأيـــاً في المـــادة السياســـية ال بـــل ودواف

  ؟ الكتب ، وهل هي موضوعية نزيهة ، أم منحازة قليلاً ، أم متاثرة بعوامل تحول شكنا يقيناً 
تحليــل وقــائع ثم علينــا ونحــن نســتخلص موقفنــا السياســي أن ننــزع برقــع الحيــاء ولا نخجــل في 

فـــإن أدرنـــا . ﷐تاريخنـــا ، مهمـــاً بلـــغ المشـــاركون في صـــنعها مـــن علـــو المنزلـــة بعـــد رســـول االله 
وجوهنـا عـن هـذه الوقـائع يمينـاً أو شمـالاً وقلنـا تلـك أمـة قـد خلـت ، فعلينـا إذن أن نجيـب علـى 

  ؟ وتتخذو ا نموذجاً  من يسألنا لماذا إذن تطلبون إعادة مجد هذه الأمة ، وتتمسكون  ا
وإن كنا نعتبرها مثالاً لنا ، ونؤمن حقاً ـ لا مجرد كلام ـ أ ا كانت أمـة مـن البشـر ، ونعيـب 

  على غيرنا عصمتهم للبشر ، فلا
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مفــــر إذن مــــن أن نعــــرض تصــــرفا م وممارســــا م علــــى الحــــق فنعــــرف أهلــــه بــــه ، لا أن نقــــدس 
صـدر عـنهم مـن قـول أو فعـل أو حـتى سـكوت ، أشخاصـا  ـ وإن كـانوا قـادة ـ ثم نعتـبر كـل مـا 

  !. حقا  لا يأتيه الباطل من أي مكان
نحــن في هــذا أمــام خيــارين إمــا أن ننظــر لأفعــال وأحــداث ماضــينا نظــرة علميــة ترشــدنا الى 
الحق ، أو أن نبقي على نظرتنا العاطفية فلا  تدي إلا الى امتداد الأخطاء ، واتصال حلقا ـا 

  .ها، وتراكم كمها وكيف
ير والتــاريخ أن الخلافــة ـ وهــي مثلنــا الأعلــى ـ انقلبــت ملكــا   فــنحن نقــرأ مــثلا  في كتــب الســ

؟ فهذا ما لم نقف إزاءه بجـرأة  عضوضاً منذ سنة إحدى وأربعين بعد الهجرة ، أما لماذا انقلبت
وشــجاعة ، أو حــتى بمنطــق وعقــل ، وســكوتنا عــن نقــد أنفســنا شــجع المستشــرقين والمغرضـــين 

يغمس كل منهم مغرفته في تاريخنا ، ويستخرج منه مـا يحلـو لـه ويـراه بعينـه وعـين قومـه  على أن
، مبتوراً عن سـياق واقعـي معـترف بـه مـن قبـل أهلـه ، فأجـابوا هـم علـى مـا تسـاءل عنـه أبناؤنـا 

  .والعقلاء منا ، فانفتح بذلك علينا باب خطر عظيم
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ـــ ـــذين عـــز علـــيهم الإعـــتراف ب أن الخلافـــة الراشـــدة انقلبـــت وأعجـــب مـــن العجـــب أولئـــك ال
وانتهــت بعــد ثلاثــين عامــاً فقــط مــن وفــاة المؤســس الأعظــم ، فــألحقوا بنظــام الإســلام ممارســات 
النظامين الأموي والعباسي وأفعال الملوك والسلاطين ، ودافعوا عن ذلك دفاعهم عن الإسـلام 

ؤلاء حســنة . نفســه ، فــاختلط الأمــر علــى مــن جــاء بعــدهم ، لكــن طريقــة وقــد تكــون نوايــا هــ
معـــالجتهم للأمـــور لم تكـــن عمليـــة ولا إســـلامية بـــل عاطفيـــة لجـــأت في كثـــير مـــن الأحيـــان الى 
تحسين كل قبيح ، جهلاً بوسائل الدفاع ، فعانت الأمة الإسلامية وخاصة الأجيال التالية من 

  .. منهجهم هذا
بــل هــي نتيجــة إن التحــولات الإجتماعيــة والسياســة في أي مجتمــع لا تقــع في يــوم وليلــة ، 

عمليــة اجتماعيــة لهــا قوانينهــا وضــوابطها الــتي وضــعها الخــالق وحتمهــا ، ثم اكتشــفها المخلــوق 
ـــث النظريـــة ، . ودو ـــا وصـــاغها في شـــكل علـــم يـــدرس ويســـتفاد بـــه إذ الإســـلام إلهـــي مـــن حي

بشـــري مـــن حيـــث التنفيـــذ ، وســـقوط الخلافـــة علـــى يـــد معاويـــة أمـــر بشـــري مـــرتبط بالتنفيـــذ لا 
  من حيث هوبالإسلام 



٣٣ 

؟ وهـو الحـدث الـذي تضـافرت  نظرية ربانية ، فلماذا نخجل من تحليل وقـائع السـقوط بصـراحة
طور في كتبنــا ، حــيٌّ أمــام  فيــه عــدة عوامــل علــى مــدى حقبــة مــن الســنين فأنتجــت مــا هــو مســ

  .أعيننا
ة وعادة ما يحدث في الثورات ـ والإسـلام نظريـة ثوريـة بـلا شـك ـ أن يقـع الإنحـراف بعـد وفـا

أ  المؤسـس ولـو خفيفـاً كالشـعرة ، أو بدرجـة واحـدة غـير ملحوظــة ثم إذا بـه ـ إن أهمــل ـ مـا يفتــ
يتسع يومـاً بعـد يـوم حـتى يصـل الى مائـة وثمـانين درجـة ، فـإذا بنـا نـرى الإتجـاه المعـاكس تمامـاً ، 

  .لكنه يحمل اسم النظرية الأولى
قـوانين التـاريخ والإجتمـاع ـ في فـترة ــ وفـق  هذه العملية التحولية هي ما لا بـد وأ ـا حـدثت

ثم . الثلاثين عاما  منـذ وفـاة المؤسـس الأعظـم عليـه وآلـه الصـلاة والسـلام وحـتى انقـلاب معاويـة
  .من بعدها لم تقم لنا دولة نموذجية ، ولم تؤثر عنا نظرية سياسية معقولة
لإجتماعيـة البشـرية ، أو والإعتقاد بأن الجيل الأول منزه عن الخطأ أثناء التنفيذ أو العمليـة ا

  أ م خلوا من انفعالات النفس



٣٤ 

الإمـــارة بالســـوء مـــن حـــب للإمـــارة والتنـــافس عليهـــا ، وتحيـــز لـــذوي قـــربى أو صـــحبة ، ومخالفـــة 
لٌ ينـاقض سـير م المدونـة ، قـو لأحكـام الشـرع ـ أحيانـا  ـ الى غـير ذلـك مـن مقتضـيات البشـرية 

ه اليـوم واسـتخلاص النتـائج منـه مـا يشـينهم أو يشـيننا وأفعالهم وأقوالهم المـأثورة ، ولـيس في ذكـر 
، مادام القصـد علميـاً ، والهـدف مشـروعاً ، وفـرق ـ بـالطبع ـ بـين هـذا المـنهج وبـين مـنهج حثـو 

  .التراب في وجوه الناس بلا رؤية أو دراية
لقـــد كنـــا خـــير أمـــة أخرجـــت للنـــاس ، فـــاذا بخـــير أمـــة يلـــي أمرهـــا البيـــت الـــذي ظـــل يقاتـــل 

ولــــة ورســــالته حــــتى آخــــر وقــــت ، فــــإذا بدفــــة الحكــــم في يــــد مــــن لعــــنهم الرســــول مؤســــس الد
يراً تربــع علــى عرشــها مــن لــو   ﷐ كمــروان بــن الحكــم ، ومــن أبــاح دمــه كــابن أبي ســرح ، وأخــ

وزن المســــلمون آنــــذاك في ميــــزان الكفــــاءة والخلــــق والرجولــــة لكــــان أقلهــــم وأحقــــرهم كيزيــــد بــــن 
  .معاوية

ارســـات هـــؤلاء وأشـــباههم إلا ثـــورة مضـــادة علـــى الإســـلام المحمـــدي ، والنظريـــة ولم تكـــن مم
  .الصافية



٣٥ 

  !! ؟ فقط في غضون ثلاثين عاما   ومتى
ــ نحــن أمــام حالــة اجتماعيــة وسياســية ــ جــديرة بالدراســة ، إذ المفــروض في نظريــة قويــة   واالله ـ ـ

قـل أو قـرنين أو أكثـر ، قبـل كالإسلام منزلة من عند االله أن تستمر ـ إذا طبقـت ـ قرنـا  علـى الا
  .أن يدب في أتباعها الوهن

ومــا حــدث مــن التــدهور السياســي الســـريع يضــعنا أمــام خيــارين أثنــاء تحليــل الأحـــداث لا 
إما أن نظريـة الاسـلام السياسـية لم تطبـق أصـلاً ، وامـا أن يكـون مـا طبـق ـ بقطـع : ثالث لهما 

م السياسـية علـى درجـة مـن الضـعف ، بحيـث النظر عن صوابه وخطئة ـ واعتبرنـاه نظريـة الإسـلا
لم يســتطع معهــا ملاءمــة بقيــة جوانــب النظريــة ، والحفــاظ علــى تماســك الدولــة أكثــر مــن ثلاثــة 

  .عقود من السنين
ـــك ، فـــإن هـــذا التحـــول  وســـواء كنـــا مـــع الـــرأي الأول أم الـــرأي الثـــاني ، أم ملنـــا الى غـــير ذل

ق مبادئ الإسلام نفسه ، وقواعده الـتي وضـعها السياسي الضخم في تاريخنا ينبغي أن نحلله وف
  في هذا الشأن ، وحسب قوانين هذا العلم وسنن التاريخ ، لكي نعرف



٣٦ 

رأسـنا مـن أرجلنـا بـدلاً مــن أن نعـيش كقطـع الفلـين فـوق ظهــر المـاء ، يأخـذها المـوج الى حيــث 
  .يريد في اتجاهات متعاكسة دون أن تملك من أمر نفسها شيئا  

تمامـــاً أن هــــذه المهمــــة صـــعبة للغايــــة في زمـــن نــــرى فيــــه مـــا نــــرى ، وأهــــون علـــى أنــــني أدرك 
نتائجهـــا أن يرمـــى المضـــطلعون  ـــا بشـــتى الـــتهم ، وربمـــا يهـــدر دمهـــم ظلمـــاً ، لكـــن الأصـــعب 

  .والأخطر أن نسكت ونتعامى ونترك الناس حيرى ، فهذا ذنب عظيم
  :والسؤال الذي يوجع رأس الباحثين والمتحركين الآن هو 

؟ وإن كـان لـدينا ـ نحـن أهـل السـنة ـ مــنهج  تم تعيـين القيـادة في الحركـة الإسـلاميةكيـف يـ
  ؟ ؟ وكيف طبقه الجيل الأول واضح في هذا فما هو

وان لم يكن لنا هذا بضاعة فما هي النظرية ، وما هـو المـنهج الـذي نسـتطيع اسـتنباطه مـن 
خ المكتــوب باعتبــار هــؤلاء قــدوة ممارســات الجيــل الأول في هــذا الشــأن ، في ضــوء الســير والتــاري

  ؟ قد نقتدى  ا في غياب النص



٣٧ 

  :والجواب على هذا السؤال يكون بطريقتين 
أنــه لا يوجــد في ذلــك نــص محــدد ، وأن الأســلاف اجتهــدوا ، ومــنهم مــن أصــاب : الأولــى 

وهــذا مــذهب ابــن خلــدون وابــن  . ومــنهم مــن أخطــأ وســبب كارثــة ، والكــل مــأجور مهمــا فعــل
وأن جميـــع النـــاس حـــتى هـــارون الرشـــيد )  كلـــه تمـــام( ا مـــن المـــؤرخين إذ أقـــروا بـــأن كثـــير وغيرهمـــ

وبعـض أبنائــه كـانوا علــى صــواب ، وأن المـأثور عــن الأســلاف مـن ممارســات مــن لـدن وفــاة نــبي 
االله عليــه وآلــه الصــلاة والســلام حــتى بــني العبــاس هــو السياســة الشــرعية الــتي علــى المســلم أن لا 

  .يترك التمسك بعرو ا
وهذه الإجابة تفضي بنا الى نتيجة حتمية هي أن الإسلام ليس فيـه نظـام سياسـي محـدد ، 
ولا القيــادة فيــه يمكــن تعيينهــا بدقــة ، وأن أفعــال الجيــل الأول بمــا فيهــا خاصــة مــن قتــل بعضــهم 
للبعض ، وسبي للمسلمات ، وهدم للكعبة ، وهتك لحرمات الصحابيات واغتصـا ن ، وقتـل 

كـــان حـــلالاً مشـــروعاً ، ومـــن فعلـــوه مـــأجورون وإن أخطـــأوا في   ﷐ول االله وســـبي لأبنـــاء رســـ
  .ذلك



٣٨ 

أن الإســـلام لـــه في ذلـــك نظـــام محـــدد لكـــن الجيـــل الأول غلبتـــه الـــنفس البشـــرية ،  :الثانيـــة 
فخــالف مــا هــو مرســوم في هــذا الصــدد ، اقتضــاء لمــا عليــه الفطــرة البشــرية ، فارتكــب الــبعض 

وا عن الدستور شعرة ثم ما لبث هذا الإنحراف أن اتسع وتعاظم حتى أفلت زمـام خطأ ، وانحرف
الأمـــور مـــن أيـــديهم ، وأن التحـــول السياســـي والإجتمـــاعي الـــذي طـــرأ علـــى الدولـــة الإســـلامية 
الوليـــدة فجعـــل رأســـها مكـــان أرجلهـــا ، إنمـــا وقـــع تـــدريجياً نتيجـــة أخطـــاء أوليـــة تراكمـــت عليهـــا 

  .زمن أدت هذه التراكمات الى سقوط الخلافةأخطاء فأخطاء ، وبمرور ال
وهــذه الإجابــة تقودنــا الى تحديــد الإنحــراف ، وبالتــالي معرفــة الصــواب ، ومــن بعــد إصــلاح 

  .المسيرة البشرية خلال العملية التنفيذية في العصر الحاضر
لكن بألف حسرة وأسف راقـت الإجابـة الأولى للكثـرة وأعجبتهـا علـى مـا فيهـا مـن جنينيـة 

  لتفكير ومخالفة للمنطق والعقل ، ومن هنا فقدت الكثرة المنهج التحليلي السليم ،في ا
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وانســاقت وراء هــزات العواطــف ـ ومشــايخنا أســاتذة مهــرة في هزهــا ـ ثم خطــت خطــوة أكــبر 
فكفــرت كــل مــن حــاول أو يحــاول أن يجيــب إجابــة مختلفــة عــن اجابتهــا ، وهكــذا ظلــت الأمــة 

اضـرها في الوقــت الــذي تخجـل فيــه مـن أن ترفــع إصــبعها الى دون فكـر محــدد تريـد أن تصــلح ح
  .ما كان من ماضيها يستحق الإصلاح

وانتقلــت وجهــة النظــر العاطفيــة مــن صــلب الى صــلب حــتى وصــلت عصــرنا الحاضــر ، فــإذا 
 ا تنعكس على الجو الحركي العام الذي يضم كل العـاملين للإسـلام فتـؤثر فيـه علـى نحـو كبـير 

  .المنطق والعقل ، حائلة دون تحكيم
وهكــذا دخلــت الحركــة الإســلامية دوامــة المتناقضــات ، فلــم تــنجح في إســقاط طــاغوت أو 
اجتيـــاز عقبـــة لســـبب بســـيط هـــو أ ـــا في الوقـــت الـــذي تمســـكت فيـــه أشـــد التمســـك بتاريخنـــا 
السياســـي القـــديم ، واعتـــبرت أخطـــاء شخصـــياته منجـــزات ومفـــاخر إســـلامية عظيمـــة ، إذا  ـــا 

نظمـــة المعاصـــرة وهـــي أيضـــاً متناقضـــة تراكمـــت فيهـــا الأخطـــاء ، عـــلاوة علـــى تريـــد مواجهـــة الأ
  فسقها وكفرها ، فلما نظرنا فيما في



٤٠ 

أيدينا من عُـدة سياسـية ، وتـراث حركـي وجـدناه هشـاً لا يقـوم علـى أسـاس متـين ، ففشـلنا في 
يف الى إسقاط النظم ، وأسقطنا بدلاً منها حرمة المسلمين ، فكفرنا كل من لفت نظرنا الضـع

  .مخالفة ـ ولو صريحة ـ لمبادئ الإسلام الذي نطالب باقامته
وقد يكون من الأجمل استعراض الأحداث السياسية الكـبرى في تاريخنـا ـ أن كنـا خـير أمـة ـ 
ممــا هــو متصــل بموضــوع واحــد فحســب مــن موضــوعات علــم السياســة والقــانون الدســتوري ، 

وتعيينهــا ، لنــرى كيــف أثــرت هــذه ) لقيــادة ا( وهــو في نفــس الوقــت موضــوع الكتــاب ، أعــني 
الأحـــداث ، واســـتولت علـــى وجـــدان الأمـــة وعقلهـــا البـــاطن ، وكمنـــت فيـــه لـــتحكم فيمـــا بعـــد 
سلوك أفرادها ، وتوجه تصـرفا م ، ولننظـر أيضـاً كيـف وقـف علماؤنـا تجاههـا ، ومـا اسـتنبطوه 

فرضـوها علـى المسـلمين  منها من أحكام ، واستخرجوه من وقائعها من مواد سياسية ودستورية
  ). إسلام( ، وأمروهم بتقديسها على أ ا 

* *  
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  القيادة في ضوء ممارسات الجيل الأول
ترة الخلافــة الراشــدة عنــدنا أهــل الســنة الفــترة الذهبيــة للإســلام بعــد انقطــاع الــوحي  تعتــبر فــ

لام ، ومــن ثم نــولي وجوهنــا شــطرها ،  ونتخــذها نموذجــا  بوفــاة الرســول عليــه وآلــه الصــلاة والســ
  .وقدوة

والذي لا شك فيه هنا أن تلك الفترة كانت بالفعل كـذلك ، ومنزلتهـا في الفكـر السياسـي 
عند المسلمين جميعاً لا تنكر ، إذ أن وقائعها بحلوهـا ومرهـا هـي الـتي صـاغت الفكـر السياسـي 

  .عند كل الفرق الإسلامية بلا استثناء
اث تلك الفـترة نظـرة تحليـل موضـوعية ، بـل قدسـناها ، لكننا ـ حتى الآن ـ لم ننظر الى أحد

وبنينا علـى أساسـها معتقـدات ، بصـرف النظـر عـن موقـف الإسـلام ـ دخلـت في صـلب فكرنـا 
  السياسي



٤٢ 

إن : الديني ، وشكلت أغلب ما لدينا من بضاعة في هذه السوق ، بل ليس بمبالغة أن نقـول 
 عقولنا الباطنة ، وغلبت على بؤرات شـعورنا ما لدينا اليوم أصداء لما وقع آنذاك ، رسخت في

  .، رغم بقائها في هوامشه
قسـم مطلــع يقرؤهــا ويدرسـها كنمــوذج أمثــل ، فهــو : ونحـن مــن هــذه العقائـد علــى قســمين 

ـــع أو ثلـــث علـــم ـــذب عنهـــا برب وقســـم آخـــر يســـتمع دون تفحـــص ، . يعتقـــدها عـــن وعـــي ، وي
حقيقيــة  صــرفه وشـعوره توجهـه قداســة غـيروكـلا الفـريقين عــاطفي في موقفـه وت. ويـردد بـلا وعــي

  .لحوادث الجيل الأول بعد وفاة المؤسس الأعظم
على أننا إذا كبحنا جماح العاطفة ـ قليلا  ـ وقلنـا هلـم نبحـث الموضـوع بطريقـة البـاحثين عـن 
الحق ، انتهينا الى نتائج تخالف ـ دون ريب ـ تلك التي انتهينا إليهـا ونحـن نتحـدث تحـت تخـدير 

  .ةالعاطف
ولئن كان الإسلام يذم الموقف الأول من القضايا الهامة ، ويحض على تبـني الموقـف الثـاني ـ 
خصوصـاً في قضـايا سـير الأوائـل ، وقـوانين الحضـارة والعمـران والسياســة والإجتمـاع ـ ويخاطبنــا 

  مئات



٤٣ 

فظـه الى آخـر مـا نح ) .. أفـلا يتـدبرون ( ) .. أفلا تنظـرون ( ) .. أفلا تعقلون (المرات 
ومـع ذلـك ، فهنـاك قليـل ممـن . جميعاً من كتاب االله ، إلا أن الإتجاه السائد يتجه إلى غير هـذا

لنـــا لجـــج  ئيريـــدون أن يســـبحوا ضـــد هـــذا التيـــار ، اســـتجابة للنـــداء القـــرآني الموجـــه الـــذي يضـــي
ــذي تعالــت أمواجــه ، وصــارت ظلمــات بعضــها فــوق بعــض ورجــائي مــن الكثــرة أن . البحــر ال

ونحــــن نســــبح ســــباحة البــــاحثين عــــن الحقيقــــة حــــتى نــــتم شــــوطنا ، فــــإن أعجبــــتهم تصــــبر علينــــا 
ســباحتنا فلينزلــوا معنــا إلى البحــر ليصــدوا التيــار ، وإن لم تعجــبهم فليتركونــا في حريــة علَّنــا نخــرج 
لهم بلؤلؤة تنفعهم ، أو درة تضيىء لهم ولو بشعاع ، وليضعوها في مـتحفهم الى وقـت قـد يعـم 

  .ن فيه عن بصيص ضوء ، ويذكروننا حينئذفيه الظلام فيبحثو 
تعالوا إذن نستعرض أكبر الوقائع التاريخية التي سجلها لنـا تـاريخ العهـد الـذهبي في موضـوع 

  القيادة ، ونعيد قراء ا ، بعيداً عن العواطف ، قراءة مجردة ، وننظر ما تؤدي اليه من نتائج



٤٤ 

  ﷜ـ بيعة أبي بكر  ١
ــزه ودفنــه بعــض أهلــه   تــوفي رســول االله عليــه وآلــه الصــلاة والســلام ، وانشــغل بتغســيله وتجهي

وفي أثنـاء ذلـك ، انشـغل قســم . كعلـي بـن أبى طالـب ، وعمــه العبـاس وولديـه ، وبعـض مواليــه
فـلا : ( فقـال  ﷜آخر من الصحابة بحسم مشكلة القيادة على نحـو رواه عمـر بـن الخطـاب 

أن يقول أن بيعة أبي بكر كانت فلتة ، فقد كانت كذلك غـير أن االله وقـى شـرها ،  يغرن أمراء
ولــيس مــنكم مــن تقطــع إليــه الأعنــاق مثــل أبي بكــر ، وإنــه كــان مــن خبرنــا حــين تــوفى االله نبيــه 
صــلى االله عليــه وســلم أن عليــاً والــزبير ومــن معهمــا تخلفــوا عنــا في بيــت فاطمــة ، وتخلفــت عنــا 

انطلـق بنـا الى إخواننـا : واجتمـع المهـاجرون الى أبي بكـر ، فقلـت لأبي بكـر الأنصار بأسرها ، 
ؤمهم ، فلقينــا رجــلان صــالحان قــد شــهدا بــدراً ، فقــالا  أيــن : هــؤلاء مــن الأنصــار ، فانطلقنــا نــ

؟ فقلنــا نريــد إخواننــا مــن الأنصــار ، قــالا فــارجعوا فاقضــوا أمــركم  تريــدون يــا معشــر المهــاجرين
   لنأتينهم وهم مجتمعون في سقيفة بني ساعدةبينكم ، فقلنا واالله



٤٥ 

؟ قـالوا  مـا شـأنه: ؟ قالوا سعد بن عبـادة ، فقلـت  وإذا بين أظهرهم رجل مزمل قلت من هذا
أمـا بعـد فـنحن الأنصـار وكتيبـة الإسـلام ، وأنـتم : وجع ، فقام رجـل مـنهم فحمـد االله وقـال : 

فلمـا رأيـتهم يريـدون أن يختزلونـا . دافـةيا معشر قريش رهط نبينا ، وقـد دفـت إلينـا مـن قـومكم 
ــين يــدي أبي بكــر ،  مــن أصــلنا ، ويغصــبونا الأمــر وقــد كنــت زورت في نفســي مقالــة أقــدمها ب

: وقـد كنـت أداري منــه بعـض الحــد ، وكـان هــو أوقـر مــني وأحلـم ، فلمــا أردت أن أتكلـم قــال 
شـيئا  كنـت زورت في على رسلك ، فكرهت أن أعصيه ، فقام فحمد االله وأثنى عليـه فمـا تـرك 
أمــا بعــد يــا معشــر : نفســي أن أتكلــم بــه لــو تكلمــت إلا قــد جــاء بــه أو بأحســن منــه ، وقــال 

الأنصار فإنكم لا تذكرون منكم فضلاً إلا وأنتم له أهل ، وإن العرب لا تعرف هذا الأمر إلا 
فبـايعوا لحيٍّ من قريش ، وهم أوسط داراً ونسباً ، ولكـن قـد رضـيت لكـم أحـد هـذين الـرجلين 

أيهمــا شــئتم ، فأخــذ بيــدي وبيــد أبي عبيــدة بــن الجــراح ، فلمــا قضــى أبــوبكر كلامــه قــام مــنهم 
  أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب ، منا: رجل فقال 



٤٦ 

أمير ومنكم أمير يا معشر قريش ، فارتفعت الأصوات ، وكثر اللغط فلما أشـفقت الإخـتلاف 
ط يـده فبايعتـه ، وبايعـه المهـاجرون والأنصـار ، ثم أبسط يـدك أبايعـك ، فبسـ: قلت لأبي بكر 

وإنــا واالله لم . نزونـا علــى سـعد حــتى قــال قـائلهم قتلــتم ســعد بـن عبــادة ، فقلــت قتـل االله ســعداً 
نجد أمراً أقوى من مبايعة أبي بكر ، خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يحـدثوا بعـدنا بيعـة 

  .)١() نخالفهم فيكون فساد ، فإما أن نتابعهم على ما نرضى أو 
  :وقد روى المؤرخون قالوا 

اجتمعت الأنصار في سقيفة بـني سـاعدة ، وتركـوا جنـازة رسـول االله يغسـله أهلـه ، فقـالوا ( 
فحمــد االله .. نـولي هــذا الأمـر بعــد محمــد سـعد بــن عبــادة ، وأخرجـوا ســعداً إلــيهم وهـو مــريض 

ــــنى عليــــه ، وذكــــر ســــابقة الأنصــــار في الــــدين ،  وفضــــيلتهم في الإســــلام ، وإعــــزازهم للنــــبي وأث
  وأصحابه ، وجهادهم لأعدائه حتى استقامت

__________________  
كتاب الحـدود ، بـاب رجـم الحبلـى : صحيح البخاري . ١٩٣٩، مصر ،  ٤٤٧ـ  ٤٤٦/  ٢: تاريخ الطبري ) ١(

  .من الزنا



٤٧ 

مــــر دون النــــاس ، اســــتبدوا  ــــذا الأ) أي ســــعد ( العــــرب ، وتــــوفي الرســــول وهــــو عــــنهم راض 
أن قـد وفقـت في الـرأي ، وأصـبت في القـول ولـن نعـدو مـا رأيـت ، نوليـك : فأجابوه بـأجمعهم 

  .)١() هذا الأمر 
فحمــد االله  ﷜بــذلك فأســرعا الى الســقيفة ، وتكلــم أبــو بكــر  ﷜سمــع أبــوبكر وعمــر 

فهــم ( ســول دون جميــع العــرب ، وقــال وأثــنى عليــه ، ثم ذكــر ســابقة المهــاجرين في التصــديق بالر 
يرته وأحــق النــاس  ــذا الأمــر  أول مــن عبــداالله في الأرض ، وآمــن بالرســول ، وهــم أوليــاؤه وعشــ

فلــــيس بعــــد : ( ثم ذكــــر فضــــيلة الأنصــــار وقــــال ) مــــن بعــــده ، ولا ينــــازعهم ذلــــك إلا ظــــالم 
 تفتــــاتون بمشــــورة ، ولا المهـــاجرين الأولــــين عنــــدنا بمنـــزلتكم ، فــــنحن الأمــــراء وأنـــتم الــــوزراء ، لا

  .نقضي دونكم الأمور
ــذر وقــال  يــا معشــر الأنصــار أملكــوا علــيكم أمــركم ، فــإن النــاس في : فقــام الحبــاب بــن المن

ــئكم وفي ظلكــم ، ولــن يجــتر  تر  ئفي علــى خلافكــم ، ولا تختلفــوا فيفســد علــيكم رأيكــم ،  ئمجــ
  . منهم أميروينتقض عليكم أمركم ، فإن أبى هؤلاء ما سمعتم ، فمنا أمير و 

__________________  
  .٤٥٦/  ٢: الطبري ) ١(



٤٨ 

ؤمروكم ونبيهــا .. هيهــات لا يجتمــع اثنــان في قــرن : فقــال عمــر  واالله لا ترضــى العــرب أن يــ
من غيركم ، ولكن العرب لا تمتنع أن تولى أمرها مـن كانـت النبـوة فـيهم ، وولي أمـرهم مـنهم ، 

والسلطان المبين ، من ذا ينازعنـا سـلطان محمـد وإمارتـه ولنا بذلك على من أبى الحجة الظاهرة 
  ؟ ونحن أولياؤه وعشيرته ، إلا مدلٍ بباطل ، أو متجانفٍ لإثم ، أو متورط في هلكة

يا معشر الأنصار أملكـوا علـى أيـديكم ، ولا تسـمعوا مقالـة : فقام الحباب بن المنذر وقال 
أبـوا علـيكم مـا سـألتموهم فـأجلوهم عـن  هذا وأصحابه فيذهبوا بنصيبكم من هذا الأمر ، فإن

أنتم واالله أحــق  ــذا الأمــر مــنهم ، فإنــه بأســيافكم  هــذه الــبلاد ، وتولــوا علــيهم هــذه الأمــور ، فــ
دان لهــذا الــدين مــن لم يكــن يــدين بــه ، أنــا جــذيلها المحكــك وعــذيقها المرجــب ، أمــا واالله لــو 

  .شئتم لنعيد ا جذعة
  .ل إياك يقتلقال ب. إذن يقتلك االله: قال عمر 

يا معشـر الأنصـار إنكـم إن كنـتم أول مـن ناصـر وآزر ، فـلا تكونـوا أول : فقال أبو عبيدة 
  .من بدل وغير



٤٩ 

يــا معشــر الأنصـار إنــا واالله لــئن كنــا أولى : فقـام بشــير بــن سـعد أبــو نعمــان بــن بشـير فقــال 
ا وطاعـــة نبينـــا فضـــيلة في جهـــاد المشـــركين ، وســـابقة في هـــذا الـــدين مـــا أردنـــا بـــه إلا رضـــا ربنـــ

والكــدح لأنفســنا ، فمــا ينبغــي لنــا أن نســتطيل علــى النــاس بــذلك ، ولا نبتغــي بــه مــن الــدنيا 
عرضا ، فإن االله ولي النعمة علينا بذلك ، ألا إن محمداً صلى االله عليه وسلم من قريش وقومـه 

  ...أحق به 
لـب الخـزرج مـن ولما رأت الأوس مـا صـنع بشـير بـن سـعد ، ومـا تـدعو إليـه قـريش ، ومـا تط

واالله لــئن وليتهــا الخــزرج علــيكم مــرة ، لا زالــت : تــأمير ســعد بــن عبــادة ، قــال بعضــهم لــبعض 
لهم عليكم بذلك الفضيلة ، ولا جعلوا لكم معهم فيها نصيباً أبداً ، فقومـوا فبـايعوا أبـا بكـر ، 

ا لـه مـن أمـرهم فقاموا إليه فبايعوه ، فانكسر على سعد بن عبـادة وعلـى الخـزرج مـا كـانوا أجمعـو 
 ()١(.  

  :وفي رواية أخرى 
__________________  

  .١٩٣٧، القاهرة  ٣٣٩ـ  ٣٣٧/  ٤: السيرة النبوية لابن هشام . ٤٥٨ ـ ٤٥٦/  ٢: الطبري ) ١(



٥٠ 

واالله لا نتـولى هـذا : فقال أبوبكر هـذا عمـر وهـذا أبوعبيـدة فأيهمـا شـئتم فبـايعوا ، فقـالا ( 
يـا معشـر الأنصـار إنكـم وان كنـتم : ن بـن عـوف وتكلـم فقـال وقـام عبـدالرحم.. .الأمر عليك 

مـا نـدفع : على فضل ، فليس فيكم مثل أبي بكر وعمر وعلي ، وقام المنـذر بـن الأرقـم فقـال 
فضــل مــن ذكــرت ، وإن فــيهم لــرجلاً لــو طلــب هــذا الأمــر لم ينازعــه فيــه أحــد ، يعــني علــي بــن 

  .)١() أبي طالب 
أبسـط يـدك أبايعـك ، وتمـت  ﷜لاف قال عمر لأبي بكـر ولما كثر اللغط ، واشتد الإخت

  .البيعة
واالله مـا يخالفنـا  (قال مهددا  النـاس إذا أخرجـوا القيـادة عـن قـريش  ﷜وفي رواية أن عمر 

  .)٢() أحد إلا قتلناه 
أرمـيكم أمـا واالله حـتى  (ورفض سعد بن عبادة بيعـة أبي بكـر وقـال حـين أرسـلوا اليـه ليبـايع 

  بما في كنانتي من نبل ، وأخضب
__________________  

، نقــلا  ٥٧٩ ص: والموفقيــات للــزبير بــن بكــار   ه ١٣٥٨)  العــراق (، النجــف  ١٠٣/  ٢: تــاريخ اليعقــوبي ) ١(
  . ه ١٤٠٦، ايران  ١١٧/  ١: عن معالم المدرستين للسيد مرتضى العسكري 

  .٣٣٨/  ٤: السيرة النبوية لابن هشام ) ٢(



٥١ 

سنان رمحي ، وأضربكم بسيفي ما ملكته يدي ، وأقـاتلكم بأهـل بيـتي ومـن أطـاعني مـن قـومي 
، فـلا أفعـل وأيم االله لـو أن الجـن اجتمعــت لكـم مـع الأنـس مــا بـايعتكم حـتى أعـرض علــى ربي 

فكـــان ســـعد لا يصـــلي بصـــلا م ، ولا يجمـــع معهـــم ، ويحـــج ولا يفـــيض ) وأعلـــم مـــا حســـابي 
وقيـــل إن عمـــر أرســـل اليـــه . قـــي كـــذلك حـــتى تـــوفى أبـــو بكـــر وولي عمـــروب )١(معهـــم بإفاضـــتهم 

رجلاً في خلافة أبي بكر يدعوه الى البيعـة فـإن أبي فليقاتلـه ، فلمـا أبي سـعد البيعـة رمـاه بسـهم 
  .)٢(فقتله 

وأما من رفضوا بيعة أبي بكر فتحصنوا في بيت السيدة فاطمة الزهراء وكانوا جماعة مـن بـني 
والعبــاس بــن عبــدالمطلب ،  ﷒لمهــاجرين والأنصــار بزعامــة الإمــام علــي هاشــم ، وجمــع مــن ا

وسلمان الفارسي ، وعمار بن ياسر ، والبراء بن عازب ، وأبي ذر الغفاري ، وأبي بن كعب ، 
  وغيرهم ، رضي االله عنهم

__________________  
  .٤٥٩/  ٢: الطبري ) ١(
، مصـر  ٢٦٠/  ٤: م ، العقـد الفريـد لابـن عبدربـه  ١٩٥٩مصر  ، ٥٨٩/  ١: أنساب الأشراف للبلاذري ) ٢(

  .م ١٩٤٤



٥٢ 

وقــد روت هــذه الواقعــة كتــب الســير والتــاريخ والصــحاح والمســانيد ، ومــنهم مــن صــرح بمـــا 
بعـث أبـوبكر ( وممن صرح ببعض ما جرى البلاذري فقـال . جرى فيها ومنهم من تعامى عنها

ائتني بـه بـأعنف العنـف :  قعد عن بيعته وقال عمر بن الخطاب الى علي رضي االله عنهم حين
أحلب حلبـاً لـك شـطره ، واالله مـا حرصـك علـى ) أي علي ( ، فلما جرى بينهما كلام فقال 

  .)١() إمارته اليوم إلا ليؤثرك غدا  
وذكر المؤرخون أن أبابكر أرسل جماعة ، مـنهم عبـدالرحمن بـن عـوف ، وخالـد بـن الوليـد ، 

ليخرجــوهم مــن بيــت فاطمــة ، وقــال لهــم ان أبــوا فقــاتلوهم ،  ﷜ برئاســة عمــر بــن الخطــاب
يــــابن : فأقبــــل عمــــر بقــــبس مــــن نــــار علــــى أن يضــــرم علــــيهم الــــدار ، فلقيــــتهم فاطمــــة فقالــــت 

واقتحمـوا دار سـيدة  )٢( ؟ قال نعم ، أو تدخلوا فيما دخلت فيه الأمة الخطاب أجئت لتحرق دارنا
  نساء العالمين بنت 

__________________  
  .٥٨٧/  ١: أنساب الأشراف ) ١(
ـــد ) ٢( ـــدا  ٢٦٠/  ٤: العقــــــد الفريـــ ــــاريخ أبي الفـــ ـــر  ١٥٦/  ١: ، تــ ــبري    ه ١٣٢٥، مصـــ ـــ ،  ٤٤٣/  ٢: ، الطـ

تـاريخ اليعقـوبي . م ١٩٥٣، مصـر  ٢١٨/  ١: ، الرياض النضـرة للمحـب الطـبري  ٥٨٦/  ١: أنساب الأشراف 
  .صارع عليا  بسيفه فصرعه وكسر سيفهوفيه أن عمر  ١٠٥/  ٢: 



٥٣ 

رســول االله عليــه وآلــه الصــلاة والســلام لملاحقــة المعارضــين وقتــالهم وتحــريقهم بالنــار حــتى يبــايعوا 
  !. أبابكر قسرا  

وبقــي علــي وبنــو هاشــم لم يبــايعوا أبــا بكــر ســتة أشــهر حــتى توفيــت الســيدة فاطمــة عليهــا 
  .فضرع الى مبايعة أبي بكر ﷒اس عن علي سلام االله غاضبة على الشيخين ، وانصرف الن

هـذا مـا هــو مسـطور في تراثنــا عـن أول أزمــة سياسـية ودســتورية واجهتهـا الدولــة الوليـدة يــوم 
فلـو صـحت هـذه الروايـات ، وربطنـا بـين ماضـينا وحاضـرنا ، اسـتطعنا أن نـرى . وفاة مؤسسـها

ا شـكلت ـ ومـا زالـت ـ خلفيـة الشـعور بصما ا مطبوعة واضحة في حياة المسلمين عامة ، لأ 
  .لدى جميع المسلمين

وإذا نظرنـــا الى هـــذه الأزمـــة الدســـتورية بعـــين الســـابحين ضـــد التيـــار ، البـــاحثين عـــن مـــنهج 
الموجهة فأول ما نراه فيها أن بيعـة . سياسي في الإسلام ، رأينا فيها ما لا يراه أرباب العواطف

عاديـــة بـــل تمـــت دون أن يعلـــم  ـــا النـــاس جميعـــاً ، أو علـــى  لم تـــتم في ظـــروف ﷜أبي بكـــر 
الأقل جميع أكابر الصحابة ، أو حتى زعماء الإتجاهات السياسية الموجودة في ا تمـع كلهـم ، 

  فقد اجتمع في



٥٤ 

ـــاب الآخـــرين ، ثم لحـــق  ـــم نفـــر مـــن  الســـقيفة نفـــر مـــن الأنصـــار ليبـــت في أمـــر القيـــادة في غي
ولم يعلـم بـالأمر أكـبر . وا القـوة السياسـية الأولى مـن الإنفـراد بالقيـادةالمهاجرين لينافسوهم ويمنع

وأهم قوة سياسية ودينية آنذاك وهي بنو هاشم وآل بيت القائد المؤسـس ، بعـد أن انتهـز هـذا 
النفر القليل من المهاجرين والأنصار انشغالهم بتغسيل وتكفين الرسـول القائـد ، وتم مـا تم دون 

ير انتظار لتهدأ مشاعر الأمة ، وقد حلـت  ـا كارثـة غيـاب رسـول االله عليـه إعلام الناس ، وبغ
  .وآله الصلاة والسلام ، القائد الذي لا يملأ فراغه أحد

فالســـياق العـــام الـــذي تمـــت فيـــه هـــذه البيعـــة الـــتي حـــددت القيـــادة بعـــد رســـول االله لم يكـــن 
  .ثينطبيعياً ، ولا يمكن أن تستريح له أنفس الناس باحثين وغير باح

فكثــر القــول حــتى كــاد يكــون بيــنهم ( ثم إن القــوم لم يتفقــوا علــى مرشــح بعينــه في الســقيفة 
بــل إن في  )١() في الســقيفة حــرب ، وتوعــد بعضــهم بعضــاً ، فوثــب عمــر فأخــذ بيــد أبي بكــر 

  تمت في ظروف غير ﷜رواية عمر نفسه ما يدل على أن بيعة أبي بكر 
__________________  

  .٢١٤/  ١: ، الرياض النضرة  ٣٣٨/  ٤: السيرة النبوية لابن هشام  )١(



٥٥ 

أي أنـه ـ  ) فارتفعـت الأصـوات وكثـر اللغـط ( طبيعية ، وبطريقة غير طبيعية ، وذلك حـين قـال 
كمــا رأينــا ـ بعــد عــرض مرشــح الأنصــار للأســباب الــتي اعتقــد علــى أساســها اســتحقاق حزبــه 

لأحقيـــة المهـــاجرين  ـــا ، ولم تســـفر هـــذه المـــداولات عـــن  ﷜بالقيـــادة ، ثم عـــرض أبي بكـــر 
اتفــــاق الموجــــودين وهــــم نفــــر قليــــل مــــن الأمــــة علــــى شــــخص يتصــــدى للقيــــادة ، بــــل ارتفعــــت 

هــــذا الفرصــــة وحســــم الأمــــر بالطريقــــة الــــتي تحســــم  ــــا  ﷜الأصـــوات تتنــــازع ، فــــانتهز عمــــر 
كـان   ﷜ه المهنـة إيـاه ، إذ كلنـا يعـرف أنـه الصفقات والمزادات في الأسـواق ، وهـو مـا أكسـبت

سمساراً يعقد الصفقات في الأسواق ، ومال معه المؤيدون لأبي بكر ، ووجد الآخرون أنفسـهم 
نفسـه فلتـة غـير  ﷜ولـذلك اعتبرهـا عمـر . في مأزق ، فبايع منهم من بايع ورفض مـن رفـض

  )٢() فلتة كفلتات الجاهلية ( حاك بن خليفة كما اعتبرها الض  )١(أن االله وقى شرها 
__________________  

  .٤٤٦/  ٢: الطبري ) ١(
  .٤٥٩/  ٢: نفس المصدر ) ٢(



٥٦ 

نفســـه أنـــه لا إجمـــاع علـــى أحـــد مـــن الموجـــودين ، عـــرض تقســـيم  ﷜ولمـــا رأى أبـــو بكـــر 
فتـاتون بمشـورة ولا نقضـي نحـن الأمـراء وأنـتم الـوزراء ، لا ت( السلطة بينهم وبين الأنصـار فقـال 

ير ( وهــو مــا رفضــته الأنصــار ، ورأت المشــاركة المتســاوية في الحكــم  )١() دونكــم الأمــور  منــا أمــ
  ).ومنكم أمير 

ولأن الســياق الــذي تمــت فيــه البيعــة ، والطريقــة الــتي حســمت  ــا القيــادة لم تكــن مقنعــة ، 
قتضـاء لطبيعـة الـنفس البشـرية ، وتمـنى لـو على تقمصها حين حضرته الوفاة ا ﷜ندم أبوبكر 

فـإن  )٢(سأل رسول االله عليـه وآلـه الصـلاة والسـلام عمـن ينبغـي أن تـؤول لـه القيـادة بعـد وفاتـه 
صـــحت هـــذه الروايـــة فهـــي دليـــل علـــى أنـــه هـــو نفســـه كـــان في شـــك مـــن أحقيتـــه بالقيـــادة بعـــد 

  .رسول االله عليه وآله أفضل الصلاة والسلام
__________________  

  .٤٥٨/  ٢: نفس المصدر ) ١(
  .٦٢٠ـ  ٦١٩/  ٢: نفس المصدر ) ٢(



٥٧ 

إن الذين اجتمعوا في السقيفة ـ إن صحت روايات المؤرخين ـ لم يضعوا الإسـلام ولا : ثانيا  
نظريـــة الدولـــة وفكرهـــا ، ولا حـــتى مصـــلحة الأمـــة العامـــة هـــدفاً أمـــامهم وهـــم يحســـمون قضـــية 

ثم وصـل الأمـر ببعضـهم ) أنصـار ( و ) مهـاجر ( علـى أنـه القيادة ، بل قدم كـل مـنهم نفسـه 
فمــن نــابوا . أن طالــب بطــرد المهــاجرين مــن المدينــة ، مــثلهم مثــل زعمــاء الجاهليــة قــديماً وحــديثاً 

عن قـريش تحـدثوا باسمهـا وبمنزلتهـا في الإسـلام ، ومـن مثلـوا الأنصـار سـلكوا نفـس السـبيل ، ثم 
قديمــة الــتي كــان مــن المفــروض أ ــا دفنــت تحــت الأقــدام في بــرزت في الســقيفة الأحقــاد القبليــة ال

ظــــل الإســــلام وتعاليمــــه ، وإذا بــــالأوس تنضــــم الى قــــريش نكايــــة في الخــــزرج وزعيمهــــا ، لأ ــــا 
  .خافت أن تؤول القيادة اليها فتسبقها في الفضل

ـــين القيـــادة ، وإنمـــا : ثالثـــا   قـــرر إن رأي الأمـــة أو الجمهـــور لم يســـتطلع أصـــلاً في مســـألة تعي
مصير الأمة كلها نفر قليل ـ مائة أو أقل أو أكثر قلـيلا  بقـدر مـا تتسـع السـقيفة ـ تـزعم النقـاش 

  منهم خمسة أفراد فقط ، وقرروا مستقبل الشعب والدولة



٥٨ 

ألم يكن : يا أخي ، لقد كانوا أهل عقد وحل ، فأقول : وقد يصرخ أحدنا غاضبا  ويقول 
؟ ثم كـــو م  ذا لم ينتظـــروا إخـــوا م ليشـــاركوهم الـــرأي؟ فلمـــا في النـــاس غـــيرهم أهـــل عقـــد وحـــل

أهل عقد وحل لـيس عليـه دليـل مـن كتـاب أو سـنة ، لأن هـذا الإصـطلاح مـن نحـت مشـايخنا 
ومؤرخينـــا الـــذين كتبـــوا في هـــذا الموضـــوع بعـــد قـــرون لتبريـــر هـــذه الوقـــائع ، والأولى بنـــا أن نعيـــد 

  .وثة التي نرددها بلا وعيالنظر في هذه التحديدات والآراء السلطانية المور 
والخلاصة أن السلوك الذي سلكته القـدوة في السـقيفة مـن تجاهـل لـرأي النـاس لأ ـم رعـاع 

وعـدم اعتبــار رأيهـم ، والإكتفــاء بــرأي  )١(وغوغـاء ، كمــا وصـفهم بــذلك عبـدالرحمن بــن عــوف 
يرية ، وعــدم إعطــاء كــل فــرد حقــه في التعبــير عــن رأيــ ... ه بحريــة النخبــة في حســم القضــايا المصــ

كـل هـذا ورثنــاه وتشـربته أنســجة مجتمعاتنـا سـدا ا ولحمتهــا ، وانسـكب في أصــلابنا جـيلاُ بعــد 
  جيل ، فإذا بكل أمورنا تقررها طغمات تدبر أنظمة ، أو نخبات تقود أحزاباً 

__________________  
  .٣٣٦/  ٤: ابن هشام . ٤٤٥/  ٢: الطبري ) ١(



٥٩ 

  .نفوس القاعدة العريضة التي يقوم عليها بناء ا تمع ومنظمات ، دون أخذ بما يجيش في
إن مــا حــدث في الســقيفة ـ إذا نظرنــا إليــه بعــين الخائضــين في السياســة وأردنــا تقديمــه إلى 
الناس في القرن العشرين ـ لا يمكن اعتباره إجراءً سليماً يتفق ومبادئ الإسلام السياسية ، لأنـه 

وتاً لكــل قبيلــة حضــرت ، دون معاملــة بقيــة القبائــل لم يعــط صــوتا  لكــل مــواطن بــل أعطــى صــ
والقـــوى السياســـية الأخـــرى بـــنفس المعاملـــة ، ومـــن ثم تجاهـــل القطـــاع الأعـــرض مـــن الشـــعب ، 

  .وحرمهم حقهم في المشاركة في اتخاذ القرار واختيار القيادة
لمــن ينبغــي أن  ﷜إذا أخــذنا بشــروط الأهليــة الــتي ذكرهــا كــل مــن أبي بكــر وعمــر : رابعــا  

يكـون في منصــب القيـادة بعــد رسـول االله عليــه وآلـه الســلام ، وجـدنا أ ــا لم تكـن تنطبــق علــى 
وإن العرب لا تعـرف هـذا (  ﷜أي منهما قدر انطباقها على آل البيت ، فلقد قال أبوبكر 

في الأرض وهـم  أول مـن عبـداالله( وقـال  )١() الأمر إلا لحي من قريش وهم أوسـط دارا  ونسـبا  
  أولياؤه

__________________  
  .٣٣٩/  ٤: ابن هشام . ٤٤٦/  ٢: الطبري ) ١(



٦٠ 

العــرب لا تمتنــع أن تــولي أمرهــا مــن كانــت النبــوة فــيهم ، ووليُّ (  ﷜وقــال عمــر  )١(وعشــيرته 
ـــين ، مـــن ذا ينازع ـــذلك علـــى مـــن أبى الحجـــة الظـــاهرة والســـلطان المب نـــا أمـــورهم مـــنهم ، ولنـــا ب

يرته ، إلا مــدلٍ بباطــلٍ أو متجــانف لإثم ، أو متــورط  ســلطان محمــد وإمارتــه ونحــن أوليــاؤه وعشــ
  .)٢() ؟  في هلكة

فـــإن كانــــت هــــذه شــــروط الأهليـــة كــــان الأولى بالقيــــادة بعــــد محمـــد آل بيتــــه عليــــه وعلــــيهم 
ـــاء ـــبي  الصـــلاة والســـلام ، إذ لم يكـــن في العـــرب أوســـط مـــنهم داراً ونســـباً ، وكـــانوا هـــم أولي الن

  .وعشيرته ، وفيهم النبوة والقيادة ، وبيتهم مهبط الوحي ومحف الملائكة
بذا ا تثبـت أن مـن نـازع مـن هـم  ـذه المواصـفات منصـب القيـادة  ﷜ثم إن مقالة عمر 

 أفلا ندرك ما في هـذه العبـارة مـن معـان) مدل بباطل ومتجانف  لإثم ومتورط في هلكة ( فهو 
  ؟

نصــار لم يكــن بالشخصــية الــتي يجمــع عليهــا المســلمون آنــذاك ، كمــا لم تكــن إن مرشــح الأ
  شروط الأهلية المذكورة متوفرة في

__________________  
  .الطبري ، نفس الموضع) ١(
  .٤٥٧/  ٢: نفس المصدر ) ٢(



٦١ 

مرشح المهاجرين ، رغم إدعائهم هذه الصـفات لأنفسـهم ، ومـع ذلـك حسـم الأمـر في غيـاب 
و أعطى رئيسه الفرصة لترشيح نفسـه مـا نازعـه أحـد ، وهـو علـي بـن أبي طالـب الحزب الذي ل

  .)١(عليه سلام االله ، كما صرح  ذا الصحابي الجليل المنذر بن الأرقم 
ترط مــن العصــبية ، وهــي نظريتــه  وحــتى لــو أخــذنا بــرأي ابــن خلــدون في قيــام الــدول ومــا اشــ

ة مــن وجهــة نظــر السياســة والعمــران ، لأ ــا الــتي يــرى  ــا القرشــية ضــرورة لازمــة لتأســيس الدولــ
عصــــبية ، فــــإن العصــــبية كانــــت أكثــــر في آل البيــــت إذ فــــيهم اجتمعــــت عصــــبية القبيلــــة وهــــي 
القرشــية ، وعصــبية الفكــر والعقيــدة لكــو م بيــت النبــوة وصــاحب الرســالة ، وعلــى هــذا فكــون 

لسياســة والعمــران الــتي الإمــام مــن آل البيــت ـ وفــق نظريــة ابــن خلــدون ـ أمــر تقتضــيه قــوانين ا
ذكرهــا ، بــل ان الإمــام في هــذه الحالــة يكــون أكفــأ وأقــدر ، ممــا يجعــل الدولــة أرســخ وأقــوى ، 

  .لكن الرجل قدم نظرية ثم حاد عن الحق وهو يطبقها
__________________  

  .١٠٣/  ٢: تاريخ اليعقوبي ) ١(



٦٢ 

الأمـة شـرخا  عانـت هكذا حسـمت القيـادة في غيـاب الأصـلح ، ممـا أسـفر عـن شـرخ كيـان 
منه الويلات على مدى القـرون الأربعـة عشـر الماضـية ، ولا زالـت ، لأن عامـة المهـاجرين وجـل 

  .)١( ﷑الأنصار ما كانوا يشكون أن عليا  هو صاحب الأمر بعد رسول االله 
ــــرأي خــــلال هــــذه: خامســــا   الأزمــــة  إن أســــلوب التعامــــل مــــع المعارضــــين والمخــــالفين في ال

الدستورية ، لم يكن متسقاً ومبادئ الإسلام وروحه العامة التي نسيناها ووضـعنا مكا ـا أمامنـا 
تصــــرفات الــــبعض كنمــــوذج يحتــــذى ، فغطــــت ظلالهــــا حياتنــــا حكامــــاً ومحكــــومين في العصــــر 

  .الحديث
نعم كان كبار الجيل الأول وهـم في السـلطة لا يغضـبون إن أمسـك بتلابيـب أحـدهم رجـل 

عامة وطالبهم بحق مـن حقوقـه ، لكـن هـذه كانـت نمـاذج فرديـة تتعلـق بـأمور غـير السـلطة من ال
  والشرعية ،

__________________  
/  ٢: ، وأنظـر تـاريخ اليعقـوبي  ١١٩/  ١: نقـلا  عـن معـالم المدرسـتين  ٥٨٠ص : الموفقيات للـزبير بـن بكـار ) ١(

١٠٣.  



٦٣ 

كـذلك ، وجـدنا أسـلو م مختلفـاً ، فأصـل في فأما حين كانت المعارضة للسلطة من حيث هي  
مجتمعاتنا التجبر واضـطهاد المخـالفين وانتهـاك الحرمـات في ذلـك ولـو كانـت حرمـة بنـت رسـول 

  ! االله
لأنه  )١(لأنه عارض رأي بعضهم ، وهو منافق يستحق القتل ) قتله االله ( فسعد بن عبادة 

راً سياســياً ، غــير أن مؤرخينــا انقســموا رفــض البيعــة ، ولم يســتريحوا حــتى قتلــوه لأنــه يشــكل خطــ
فمنهم مـن اسـتحى أن يـذكر واقعـة قتلـه ، لأ ـا تشـكل مخالفـة شـرعية لأحكـام الإسـلام الـذي 
لا يبــيح قتــل مــن اختلــف في الــرأي أو عــارض الســلطة ، ومــنهم مــن اســتخف بعقولنــا فنســب 

لجن في السـلطة ورفـض لكنه فشل في تقديم سبب عداء الجن له ، فهل كان ا )٢(قتله الى الجن 
  ؟ سعد مبايعتهم

__________________  
  .٤٥٩/  ٢: هذا ما قاله عنه عمر ، انظر الطبري ) ١(
ــبر  ٢١٨/  ٢: الريــاض النضــرة ) ٢(  ضــة مصــر ، تحقيــق البجــاوي .، طبــع ٥٩٩/ ٢: ، الاســتيعاب لابــن عبــد ال

  .٢٦٠/  ٤: ، العقد الفريد  ٥٨٩/  ١: البلاذري . بدون تاريخ



٦٤ 

ليس هذا فحسب بل إن محاولـة إحـراق المعارضـين بالنـار وفـيهم بنـت رسـول االله عليـه وآلـه 
الصـــلاة والســـلام ، وابـــن عمـــه وغيرهمـــا مـــن صـــلحاء الأمـــة ، لمعارضـــتهم شـــرعية بيعـــة أبي بكـــر 

كمــا ســبق تفصــيله ، كــان أبشــع نمــوذج لقمــع المخــالفين واضــطهاد المعارضــين ، حــتى أن   ﷜
ليتـــني لم أفـــتش بيـــت فاطمـــة بنـــت رســـول االله وأدخلـــه ( ظـــل ينـــدم عليـــه ويقـــول  ﷜أبـــابكر 

  .)١() الرجال ولو كان أغلق على حرب 
هـذه التصـرفات الــتي ارتكبهـا الأوائــل لم تمـر هكــذا بـلا أثــر ، بـل حفــرت بأظفارهـا في عقــل 

فــــإن ذهبنــــا الى الأمــــة البــــاطن ونقشــــت فيــــه روحهــــا ، فــــإذا بمــــن علينــــا مــــن حكــــام يقلــــدو ا ، 
التنظيمات الإسلامية التي تريد إعادة الخلافة وجدناها لا تتحمل رأياً مخالفا أبداً ، وتسـارع في 
إصدار الفتاوى وإهدار الـدماء ، فأصـبح الجـو العـام السـائد في مجتمعاتنـا جـواً إرهابيـاً ، يخشـى 

  أصحاب الرأي فيه على
__________________  

  .٦١٩/  ٢: والطبري  ٥٨٧/  ١: ، وانظر البلاذري  ١١٥/  ٢: تاريخ اليعقوبي ) ١(



٦٥ 

أنفسـهم ، فيعتزلـون النــاس ، ويقبعـون في بيـو م ، لأن المعارضــة الواعيـة لا يتحملهـا أي طــرف 
مــــن الأطـــــراف الموجـــــودة في الســـــلطة أو خارجهـــــا ، ولأن قمـــــع المعارضـــــين وقـــــتلهم وإحـــــراقهم 

بتقديسـنا لمـن ارتكبوهـا عـبر قـرون ، ولسـنا الآن ممارسات غير شـرعية ، أضـفينا عليهـا الشـرعية 
ـــك  علـــى اســـتعداد لأن ننـــاقض شـــرعيتها وموقـــف الإســـلام الحقيقـــي منهـــا ، لأننـــا لـــو فعلنـــا ذل

  .اضطررنا الى تخطئة الأشخاص وهم أقدس عندنا من الإسلام نفسه
وجـوب  ﷜أنه لو قيل أن سبب التعجيل بحسم مشكلة القيادة ببيعة أبي بكـر : سادسا  

ألا تبقى الأمة والدولة بلا قيـادة يومـاً واحـداً ، وهـو مـا ذكـره عمـر ، وأن هـذه قاعـدة عامـة في 
الإسلام من أجل المصلحة القوميـة العليـا ، قلنـا فلمـاذا أبقـى هـو نفسـه علـى الدولـة ثلاثـة أيـام 

  ؟ بلا قيادة ، لإعطاء فسحة للتشاور في أمر القيادة كما سيأتي بيانه
ل أن مجلــس الشــورى آنــذاك كــان في محــل القيــادة ، قلنــا فكيــف بقيــت الدولــة بــلا فــإن قيــ

  قيادة حوالي أسبوع بعد وفاة



٦٦ 

مـع أن الظــروف وقتهـا كانــت تسـتدعي فــرض الأحكـام العرفيــة بلغـة عصــرنا ، إذ  ﷜عثمـان 
 يومـا  كمـا كانت الأمصار قد انتفضت على الخليفـة في ثـورة عارمـة ، وحاصـره الثـائرون أربعـين

فقاعـدة المصـلحة ـ إذا تمسـك  ـا الـبعض  )١(في بعض الروايات ، وأرادوا خلعه ، ثم أخيراً قتلـوه 
في بيعة أبي بكر ـ لم يجد لها وجوداً فيما تلاها من ظروف اقتضتها ، وبالتالي فلم تكـن قاعـدة 

  .، أو كانت قاعدة ، لكنها طبقت وفق المزاج والهوى
م بالقيادة وتعيينها أساس في الإسـلام إذا نظرنـا الى روحـه ، إذ كـل قـوم أن الإهتما: سابعا  

، وقـد اهـتم الرسـول عليـه  ١٢التوبـة ـ ) فقـاتلوا أئمـة الكفـر  (لابد لهـم مـن قيـادة حـتى الكفـرة 
ـــؤمر أصـــحابه في البعـــوث  ـــين القيـــادات في حياتـــه ، فكـــان ي وآلـــه أفضـــل الصـــلاة والســـلام بتعي

ـــك ، ووضـــع الإســـلام تفاصـــيل الأمـــور العاديـــة ، كالغســـل وتكفـــين  والأســـفار والحـــج وغـــير ذل
  الموتى واللباس والطعام والشراب ، فكيف يهتم  ذا ولا يهتم بتعيين القيادة بعد وفاة

__________________  
  .٤٥٧،  ٤٤٣،  ٤٤٢،  ٤٤١/  ٣: انظر الطبري ) ١(



٦٧ 

كـل منهمـا القيـادة بعـده   فيعـين) رض(؟ وكيف يشغل هذا الأمـر أبـابكر وعمـر  مؤسس الدولة
  ؟ ، في حين لا يهتم االله ورسوله بشيء من هذا

ونحن إن أغمضنا أعيننا عن وجهة نظر الشيعة في أن الوصية بقيادة الأمة بعـد النـبي كانـت 
لعلي عليـه السـلام ، بـل افترضـنا ـ مـن أجـل إراحـة إخواننـا الـذين قـد يشـمون في كلامنـا رائحـة 

لم يكن لهم وجود في التاريخ أصلاً ، فإن أهمية منصـب القيـادة في  تشيع ـ أن جميع أهل البيت
الإسلام ، وروح هذا الدين ، وطبيعة نظريته السياسية ، تقتضـي أن يكـون الرسـول قـد تـرك في 
ترض مــن أجــل ســواد عيــون  ــذهب بخيالنــا أبعــد مــن هــذا ، فنفــ ــين القيــادة شــيئاً ، ون مســألة تعي

القيــادة بعــده لهــذا أو ذاك مــن الصــحابة ، أو بتشــكيل إخواننــا ـ أن مؤســس الدولــة أوصــى ب
مجلس ، أو بشكل آخر من أشـكال تعيـين القيـادة ، ولـو جملـة تكـون لهـا منزلـة الدسـتور الـذي 
تسير عليـه الدولـة ، كـأي دولـة مـن الـدول في التـاريخ عنـد النصـارى واليهـود والبـوذيين وا ـوس 

أيــا كــان مســألة طبيعيــة بــل بدهيــة في تــاريخ  والهنــدوس وكــل أمــم الأرض ، لأن دســتور الدولــة
  الأمم



٦٨ 

والشعوب ، وأول مافي الدسـتور تحديـدقيادة الدولـة ، إذ مـن المسـتحيل عقـلاً وشـرعاً أن يكـون 
الإســلام وحــده مــن بــين أديــان البشــر قبــل المــيلاد وبعــده ، وثنيــة وثانويــة وتوحيديــة وتثليثيــة قــد 

  .بيات القبائل ، وضغائن النفس البشريةترك الفصل في القيادة لمزاج الناس ، وعص
أقــــول اذا افترضــــنا أن مؤســــس الدولــــة تــــرك لهــــا دســــتوراً يحــــدد القيــــادة ، كــــان اجتمــــاع مــــن 
اجتمعوا في السـقيفة ، والإجـراء الـذي اتخـذوه أول مخالفـة دسـتورية ، وأول درجـة مـن الإنحـراف 

  .عالم ، شاخصة أمام الأبصارالذي ما فتيء ينفرج ويزداد ، حتى أصبح ثورة مضادة كاملة الم
أنه لو صحت روايات المؤرخين التي ذكرت أن من اجتمعـوا في السـقيفة اسـتدلوا في : ثامنا  

ارتضاه رسول : باستخلافه في الصلاة على استخلافه في القيادة ، وقالوا  ﷜شأن أبى بكر 
  :وقعنا في عدة إشكالات  )١(؟  االله صلى االله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاه لدنيانا

__________________  
  .٢١٩ص : ابن خلدون ) ١(



٦٩ 

أن القيادة وفق هذا الرأي من أمور الدنيا لا من أمور الدين ، وهـذه مقولـة نشـأت : الأول 
فيما بعد ، وأدخلها المؤرخون في فكرنا السياسي ، وما دامت القيادة من أمور الدنيا ، فلمـاذا 

؟ لـذلك أظـن ـ ولـيس كـل الظـن إثمـا  ـ أن هـذه  ونطالب بإبعاد الطواغيت عنهـانسعى لها اليوم 
الرواية محشورة حشراً في تاريخنا ، لأ ا تعلوها مسحة من فكـر السـلطة السياسـي ، الـذي نشـأ 

  .بعد قرون من انتهاء الخلافة
أن هـذه الروايـة لـو صـحت كانـت أول درجـة مـن درجـات فصـل الـدين عـن الدولـة : الثاني 

  .والسياسة إذ معناها أن القيادة أمر دنيوي والصلاة أمر ديني ، وهذا تفريق لا يعرفه الإسلام
أن إمامــة الصــلاة أهــم مــن إمامــة الدولــة وقياد ــا ، وهــي النتيجــة الــتي انتهــى إليهــا  :الثالــث 

واعتقادي أن العكس هو الصحيح ، فمن يصلح لإمامـة  )١(ابن خلدون بناء على هذه الرواية 
  صلاة بمعايير الإسلام لا يصلح بالضرورة لقيادة الأمة ، أما من ينفعال

__________________  
  .نفس المصدر ، نفس الموضع) ١(



٧٠ 

ولـو سـلمنا بـأن كـل . لقيادة الأمـة ـ أيضـا  وفـق معـايير الإسـلام ـ ينفـع بالضـرورة لإمامـة الصـلاة
. الى فسـاد عظـيم يعرفـه كـل أحـد من يصلح للصلاة إماما  يستطيع قيادة الدولـة أنجـر ذلـك بنـا

ومــن الأســف أن هــذا الــرأي اخــترق أجيــالاً ووصــل إلينــا في الــدم ، فصــار كــل مــن اســتطاع أن 
  :وللشاعر الثائر محمد إقبال شعر في هذا يقول فيه . يؤم الناس في ركعتين مفتيا  وأميرا  وقائدا  

  )١(؟  ما الذي أدرى إمام الركعتين المسكين بالشعوب وإمامتها
واعتقــاد الــبعض بــأن مــن يصــلح لإمامــة الصــلاة يصــلح لقيــادة الدولــة ، يوقعنــا في تنــاقض 

بينمــا إمامــة  )٢(عظــيم ، فالصــلاة ـ عنــدنا أهــل الســنة ـ جــائزة خلــف كــل مســلم بــرّ وفــاجر 
إني جاعلك للناس إماما  قال ومـن ذريـتي قـال لا ينـال  (الفاسق والفاسد لا تجوز لقوله تعالى 

  )٣( ١٢٤البقرة ـ  )ين عهدي الظالم
__________________  

  .١٩٨٢، طبع غلام علي ، باكستان ، مارس  ٤٨٧ص : كليات اقبال ) ١(
  .طبع الهند ، بدون تاريخ ٩١شرح الفقه الأكبر ، ملا علي القاري ، ص ) ٢(
  . ه ١٣٤٧، مصر  ٨٠/  ١: أحكام القرآن ، أبوبكر الجصاص ) ٣(



٧١ 

ف أحــد في الصــلاة دلــيلاً علــى اســتخلافه في قيــادة الدولــة ، أنــه لــو صــح اســتخلا :الرابــع 
لكــان صــهيب أولى النــاس بالقيــادة بعــد عمــر إذ اســتخلفه في الصــلاة بعــد وفاتــه ثلاثــة أيــام ، 

  .الذي ضم ستة آخرين غيره بينما أسند مهمة تعيين القيادة الى مجلس الشورى
ولم  )١(ف وخالد بن زيد كذلك صلى بالناس حين حصر عثمان أبو أيوب وسهل بن حني

فهـــل  . يفــتح أحــد فمـــه ويــردد نفـــس القاعــدة ويـــرى أيــا  مـــنهم أحــق بالقيـــادة بعــد وفـــاة الخليفــة
  ؟ كانت هذه قاعدة دستورية

وإن كانت كذلك فهل هي من عند االله ، أم من عند رسوله ، أم مـن اجتهـادات قائلهـا ، 
  ؟  أم من إدخال المؤرخين

  ؟ اذا عمل  ا في حق أبي بكر ، ولم يعمل  ا في حق الآخرينولو افترضنا أ ا قاعدة فلم
ـــة الإســـلامية الوليـــدة بعـــد وفـــاة مؤسســـها ببيعـــة أبي بكـــر  هكـــذا تم تعيـــين القيـــادة في الدول

  فنظر فيها مؤرخونا وعلماء ﷜
__________________  

  .٤٤٧/  ٣: الطبري ) ١(



٧٢ 

القيادة في الأمـة ، واختيـار القائـد في الدولـة الإسـلام يـتم سياستنا ـ الشرعية ـ وأفتونا بأن تعيين 
ببيعة خمسة أو ثلاثة أو حتى واحد ، كما سـنذكر مـن بعـد ، ووضـعوا مـا وضـعوا في ضـوء هـذا 
الحــدث التــاريخي مــن آراء ونظريــات سياســية ألزمــوا المســلمين  ــا ، فشــاعت فــيهم ، واســتقرت 

السياسـي ، وشــكلت الخلفيـة الدينيــة السياســية في عقـولهم الباطنــة ، وانعكسـت علــى ســلوكهم 
عند من تحمسوا للإسلام وأرادوا استعادة مجده ، وقد عرضناها هنا عرضـاً شـديد الإختصـار ، 
وأشـــرنا في اقتضـــاب الى نتائجهـــا ومتضـــمنا ا ، نـــاظرين إليهـــا بعـــين المنطـــق الـــواعي ، والعقـــل 

يــدا  عــن فــورات العواطــف وتضــليل الســليم ، مــن أجــل اصــلاح الحاضــر وصــناعة المســتقبل ، بع
  .الحب الأعمى

  ﷜ـ بيعة عمر بن الخطاب  ٢
أمـرا  غـير متوقـع إذا نظرنـا إليـه في إطـار  ﷜لم يكن انتقال القيـادة بعـد أبي بكـر الى عمـر 

النــاس فعاليــة في إتمــام بيعــة  سياسـة الســقيفة ومــا تلاهــا علــى مــدى عــامين ، إذ كــان عمــر أشــد
  ﷜ بكر أبي



٧٣ 

وكــان الإمــام علــي . كمــا لعــب دورا  سياســيا  بــارزا  في الــداخل خــلال فــترة قيــادة الخليفــة الأول
ث أبــوبكر عمــر إليــه ليأخــذ  ﷜أول مــن توقــع انتقــال القيــادة الى عمــر  ﷒ وذلــك حــين بعــ

ــأعنف الع( منــه البيعــة بــالجبر والإكــراه وقــال لــه  ــني بــه ب نــف ، فلمــا أتــاه جــرى بينهمــا كــلام ائت
أحلب حلباً لك شطره ، واالله مـا حرصـك علـى إمارتـه اليـوم إلا ليـؤثرك ) ( علي لعمر ( فقال 
أشدد له اليـوم أمـره لـيرد عليـك  )٢(أحلب يا عمر حلبا  لك شطره ( وفي رواية أخرى  )١() غدا  

  .)٣() غداً ، لا واالله لا أقبل قولك ولا أتابعه 
في مرضه يـرفض ترشـيحات مـن استشـارهم ، ويـدفع الإعتراضـات  ﷜نا أبابكر لذلك رأي

وحـــده  ﷜حــتى دعــا عثمــان  )٤(الــتي ســجلها بعضــهم ، ويصــر علــى دفـــع القيــادة الى عمــر 
  فقال له

__________________  
  .٥٨٧/  ١: البلاذري ) ١(
شــيلني : مـن خــدم السـبت يلقـى الحــد خدامـه ، أو : ة المصـرية هـذا مثـل قــديم عنـد العـرب يضــارع مـا في العاميــ) ٢(

  .وأشيلك
  . ه ١٩٥٩، مصر  ١١/  ٦: شرح  ج البلاغة ، أبن أبي الحديد الشافعي ) ٣(
  .٦١٨/  ٢: الطبري ) ٤(



٧٤ 

عهـد بـه أبـوبكر بـن أبي قحافـة الى المسـلمين ، أمـا  أكتب بسـم االله الـرحمن الـرحيم ، هـذا مـا( 
بعــد فــإني قــد اســتخلفت علــيكم عمــر  عليــه فــذهب عنــه ، فكتــب عثمــان أمــابعــد ، ثم أغمــي 

إقـــرأ علـــي ، فقـــرأ عليـــه ، فكـــبر : بـــن الخطـــاب ، ولم آلكـــم خـــيراً منـــه ، ثم أفـــاق أبـــوبكر فقـــال 
أراك خفــت أن يختلــف النــاس إن افتلتــت نفســي في غشــيتي ، قــال نعــم ، قــال : أبــوبكر وقــال 

 )١() وأقرهـا أبـوبكر رضـي االله تعـالى عنـه مـن هـذا الموضـع  جزاك االله خيراً عن الإسـلام وأهلـه ،
وهــذه الروايــة أيضــاً تؤيــد مــا ذهبنــا إليــه مــن أن دفــع القيــادة الى عمــر كــان أمــراً متوقعــاً ، توقعــه 

ــذكرهم المؤرخــون ، حــتى أن عثمــان كتبــه  ﷜وعثمــان  ﷒علــي  ــير ممــن لم ي وربمــا غيرهمــا كث
يــه الخليفــة ، ولــو لم يكــن الأمــر يقينــاً عنــده مــا كتبــه في هــذا الموضــع دون أمــر دون أن يمليــه عل

  .وإملاء
أيهــا النــاس اسمعــوا وأطيعــوا  (وجلــس عمــر مــع النــاس وفي يــده الجريــدة المكتوبــة وهــو يقــول 

   )٢(). قول خليفة رسول االله صلى االله عليه وسلم ، إنه يقول إني لم آلكم نصحاً 
__________________  

  .٦١٩ـ  ٦١٨/  ٢: نفس المصدر ) ١(
  .٦١٨/  ٢: نفس المصدر ) ٢(



٧٥ 

وانتقلـــت القيـــادة الى عمـــر بـــن الخطـــاب بالعهـــد ، ولم يشـــترط لصـــحتها رضـــا النـــاس ، وتم 
تعيـــين القيـــادة الجديـــدة هـــذه المـــرة وفـــق قاعـــدة جديـــدة غـــير الأولى ، لـــيس لهـــا أيضـــاً ســـند مـــن  

ـــاب دســـتور الدولـــة ـــادة  ثم. كتـــاب ولا ســـنة ، وفي غي تأســـس عليهـــا فيمـــا بعـــد مبـــدأ نقـــل القي
والســلطة مـــن شـــخص الآخـــر بالعهــد دون رضـــا النـــاس واختيـــارهم ، كمــا فعـــل بنـــو أميـــة وبنـــو 

  .العباس ، وكما تفعل المشيخات والمملكات العربية المعاصرة
ولئن كان النظام الملكي بملامحه الواضـحة قـد ابتدعـه معاويـة في الإسـلام ، إلا أن عهـد أبي 

ر لعمر كان أول درجة من الإنحراف الى هذا الطريق قبل معاوية بأقل مـن أربعـين عامـاً ، ثم بك
أخذ يتسع درجة درجة حتى اسـتوى واكتمـل بتوليـة يزيـد أمـر المسـلمين ، ثم سـارت الـدول مـن 
بعد في هذا الطريق باسم الإسلام ، ذلك أن التغيرات السياسـية ـ كمـا ذكـرت ـ تبـدأ بدرجـة ثم 

  .كبرتتسع وت
وبنـــاء علـــى هـــذه الســـابقة التاريخيـــة الـــتي صـــدرت عـــن بشـــر لم يطالبنـــا الإســـلام باتباعـــه إن 

  أخطأ ، اعتبر من كتبوا لنا في السياسة
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لامياً ، ولا اعتبــار في هــذا لــرأي  والدســتور الإســلامي تعيــين القيــادة في الأمــة بالعهــد أصــلاً اســ
منعقــدة ، وأن الرضــا  ــا غــير معتــبر ، لأن  والصــحيح أن بيعتــه( النــاس ، فقــال المــاوردي مــثلاً 

  .)١() لم تتوقف على رضا الصحابة ، ولأن الإمام أحق  ا  ﷜بيعة عمر 
ومع أن القيادة آلت الى عمر كما رأينا دون مشورة من المسلمين ، بعهـد مـن سـابقه ، إلا 

مـن بـايع رجـلا  عــن  (انـة في قولـه نفسـه مـن إد ﷜ أننـا نجـد في كتبنـا مـا هـو مـروي عـن عمــر
  .)٢() غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا 

إن تعـدد أشـكال تسـلم السـلطة وتسـليمها يعطـى النـاس حريـة : ومن حق أحدنا أن يقـول 
الإختيــار ، فينتخــب كــل شــعب منهــا مــا يناســب مجتمعــه وبيئتــه ، وعليــه فكــل هــذه الأشــكال 

  .طرق جائزةوال
  .إن هذا الكلام صحيح لو كان الإسلام قد ذكر في ذلك شيئا  : لكننا نقول في جوابه 

__________________  
  .٨ ص: الأحكام السلطانية ) ١(
  .كتاب الحدود ، باب رجم الحلبى من الزنا: صحيح البخاري ) ٢(



٧٧ 

، قلنـا نعـم ولكـن  فإن قيل إن القاعدة الأصولية أن سكوت الشارع عن شيء يعني إباحته
ــ قاعـدة الشـورى  مـثلا   ــ فـإن وضـع الإسـلام. هذا ينطبق على المتغيرات ، والقيـادة شـيء ثابـت

لكـن . وسكت عن طريقة تنفيذها فهمنا أن طريقـة التنفيـذ متروكـة لكـل قـوم وعصـر بمـا يناسـبه
ئن ولــ. أن يســكت الإســلام عــن مســألة أساســية بــل هــي أم المســائل ، فهــذا مــا فيــه ألــف نظــر

ســكت الإســلام فــلا يســكت أبــدا  عــن الفوضــى الدســتورية والسياســية الــتي انتشــرت في الدولــة 
  .دون مبرر ، عن طريق التغيير السريع لأسلوب تعيين الأمة ـ وهي خير أمة ـ لقياد ا

إن تغيــير أســـلوب التنفيـــذ أو الإصـــلاحات الدســتورية عمليـــة طبيعيـــة في حيـــاة ا تمعـــات ، 
ســــتجدات مــــن الظــــروف الــــتي تقتضــــي التعــــديل ، فلــــو افترضــــنا أن أســــلوب لكنهـــا مرتبطــــة بالم

الســقيفة صــحيح ، وأنــه هــو المقــرر في الإســلام ، فمــا هــي الظــروف الــتي طــرأت خــلال عــامين 
ير هــذا الأســلوب أمــراً محتومــاً ، فــإذا القيــادة تتحــدد بالعهــد ،  مــن حكــم أبي بكــر وجعلــت تغيــ

  وإن كان
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دث مــن أمــور جديــدة في الدولــة اســتدعت تغيــيره الى مجلــس العهــد هــو الصــواب فمــا الــذي حــ
  ؟ شورى

وهل القيـادة في الإسـلام أتفـه مـن الجمـاع والبصـق والتبـول والتـبرز ، فيسـكت عنهـا السـلام 
؟ مـــع أن الأمــة كلهــا إن أخطـــأت في التبــول والتــبرز مـــا وقعــت كارثــة ، ومـــا  مــع عظــيم شــأ ا

  .افراز قيادة ، فهي كارثة بل واالله أم الكوارثاختل النظام ، بينما الأمة لو أخطأت في 
فإن قال أحد إن القاعـدة العامـة هـي الشـورى ، سـألناه فـأين الشـورى في اسـتخلاف عمـر 

﷜.  
وإن قــال ـ كمــا يحلــو للــبعض أن يشــبهوا أحــداث الســقيفة بــذلك ـ إ ــا الإنتخــاب الحــر ، 

قيل في هـذا قـول ابـن خلـدون وهـو يعقـب  ؟ وأعجب ما فأين بيعة أبي بكر من هذه: سألناه 
علـى هـذه الأحـداث ومـا تلاهـا في تاريخنـا الإسـلامي مـن حـروب واقتتـالات وبغـي وتزويــر ، اذ 
اعتبر أن كل الأطراف على صواب ، فالحسين مصيب ويزيد أيضاً مصيب ، وعلـي علـى حـق 

  ا  ومعاوية كذلك على حق ، والقاتل في الجمل وصفين على هدى والمقتول أيض
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على هدى ، وأسلوب تولية أبي بكر صـحيح ، وطريقـة إسـناد القيـادة الى عمـر صـواب ، وكـل 
واعتقــد أن اخــتلافهم رحمــة لمــن بعــدهم مــن الأمــة ( النــاس كــانوا علــى حــق ، ثم قــال مــا نصــه 

وذلــك عنــده لأن كــل واحــد  )١() ليقتــدي كــل واحــد بمــن يختــاره ويجعلــه إمامــه وهاديــه ودليلــه 
فمنهم من فاز بأجرين ومنهم من نـال أجـراً واحـداً ، ولنـا أن نقتـدي بمـن نحـب منهم اجتهد ، 

، فإن قامت في بقعة من ديارنا دولة إسلامية شرعية وخرج بعضنا عليها ، وأراق دم المسلمين 
، وأســـقط نظـــام الدولـــة الإســـلامي ، فالحكومـــة علـــى حـــق والخـــارج البـــاغي علـــى حـــق ، لأن 

ركبنـــا حـــاكم فاســـق خليـــع يشـــرب المســـكر ويلعـــب بـــالقرود عـــن وإذا . قدوتـــه في ذلـــك معاويـــة
طريــق شــراء الأصــوات وتزييــف البيعــات كمــا فعــل يزيــد ، فهــو علــى حــق ، ومــن قــام في وجهــه 
وثار عليه ودفـع دمـه استشـهاداً في سـبيل إزالتـه أيضـاً علـى حـق ، لأن قـدوة الأول يزيـد وقـدوة 

  عده لأحد أصدقائه دون أخذوإن أعطى أحد حكامنا القيادة ب. الثاني الحسين
__________________  

  .٢١٣ ص: المقدمة ) ١(
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رأي الشــعب فلــه في الســلف أســوة حســنة ، وإن ســلك في توليتــه طرقــاً يشــك فيهــا ، أو رفــع 
أســرته علــى رقــاب النــاس ، أو بــدد خزانــة الدولــة ، أو فعــل أكــبر مــن ذلــك أو أصــغر ، فلــه في 

  .اح مشروع اكتسب شرعيته من ممارسة السلف لهالجيل الأول قدوة ، لأن كل ذلك مب
أفهــذا بــاالله فكــر سياســي ننســبه الى الإســلام ونقدمــه للنــاس في القــرن العشــرين ، ونطرحــه 
على الشرق والغـرب مبـاهين بـه الأمـم ، مفـاخرين  ـذه الفوضـى السياسـية والدسـتورية نظمهـم 

  ؟ إجتهادالمستقرة المحددة رغم علمانيتها ، زاعمين بأن المسألة 
أمـــا آن الأوان لأن نميـــز بـــين الحـــق والباطـــل ، والصـــواب والخطـــأ ، لنصـــل الى شـــيء محـــدد 

  ؟ نعرضه على البشر في فخر واعتزاز
وإن كــــان اخــــتلافهم رحمــــة كمــــا يقــــال ، فمالنــــا محــــرومين مــــن هــــذه الرحمــــة وقــــد مــــر علــــى 

ممـاثلاً ، وفوضـى سياسـية  ؟ وما لنـا لم نـر مـن اخـتلافهم إلا إختلافـا   اختلافهم أربعة عشر قرنا  
ودســـتورية كتلـــك الـــتي بـــدعوها ثم استســـغاناها وبلعناهـــا ، لأن مشـــايخنا قـــالوا لنـــا إ ـــا كانــــت 

  ؟ اجتهادا  ولم يسموها لنا باسمها الحقيقي
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  ﷜ـ بيعة عثمان بن عفان  ٣
نفســه أدركــوا أن بيعــة أبي بكــر كانــت  ﷜يبــدو أن كثــيرا  مــن النــاس وعلــى رأســهم عمــر 

فلتة ، ولم تكن وفق سياق طبيعي ، وأن بيعة عمر كانت بغير مشورة مـن المسـلمين ، وكـذلك 
تكـرر كثـيرا  ـ كمـا مـر بنـا وكمـا ذكـرت عشـرات الكتـب في التـاريخ والحـديث ـ أن هـذا أو ذاك 

إن رجـالا  يقولـون إن ( قـائلا    ـذه الحقـائق ﷜من الصحابة صرح بـذلك حـتى اعـترف عمـر 
بيعـــة أبي بكـــر فلتـــة وقـــى االله شـــرها ، وإن بيعـــة عمـــر كانـــت عـــن غـــير مشـــورة ، والأمـــر بعـــدي 

فهـذه الروايـة ـ إن صـحت ـ دلـت علـى اعـتراف صـريح بـأن تحديـد القيـادة في المـرة  )١() شـورى 
رة ، وبـلا مشـورة أخـرى فلتة مـ: الأولى والثانية لم يكن شورى ، بل كان كما رآه الناس آنذاك 

  ، ولهذا فقد قرر عمر تعيين القيادة من بعده ـ وفي المرة الثالثة ـ عن طريق الشورى
__________________  

  .١٥/  ٥: أنساب الأشراف للبلاذري ) ١(
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ير  ولما طعن عمر ، ورأى أنه ذاهب الى ربه ، وضع صيغة سياسـية جديـدة لتعيـين قيـادة خـ
عليـــاً ، وعثمـــان ، وســـعد بـــن أبي وقـــاص ، وعبـــدالرحمن بـــن عـــوف ، أمـــة وخـــير دولـــة ، فـــدعا 

  : وقال لهم  ﷜والزبير بن العوام 
فــــإذا مــــت فتشــــاوروا ثلاثــــة أيــــام ، وليصــــل بالنــــاس صــــهيب ، ولا يــــأتين اليــــوم الرابــــع إلا ( 

وعلــــيكم أمــــير مــــنكم ، ويحضــــر عبــــداالله بــــن عمــــر مشــــيراً ولا شــــيء لــــه مــــن الأمــــر ، وطلحــــة 
ككم في الأمــر ، فــإن قــدم في الأيــام الثلاثــة فأحضــروه معكــم ، وإن مضــت الأيــام الثلاثــة شــري

يا أبـا طلحـة إن االله عزوجـل طالمـا : وقال لأبي طلحة الأنصاري ... قبل قدومه فاقضوا أمركم 
أعــز الإســلام بكــم ، فــاختر خمســين رجــلاً مــن الأنصــار فاســتحث هــؤلاء الــرهط حــتى يختــاروا 

إذا وضعتموني في حفرتي فأجمع هؤلاء الرهط في بيـت : ال للمقداد بن الأسود وق. رجلا  منهم
صــل بالنــاس ثلاثــة أيــام ، وأدخــل عليــاً وعثمــان : حــتى يختــاروا رجــلاً مــنهم ، وقــال لصــهيب 

  والزبير وسعداً وعبدالرحمن بن عوف وطلحة إن قدم ، وأحضر عبداالله بن
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فـإن اجتمــع خمسـة ورضــوا رجـلا  وأبى واحــد  عمـر ولا شـيء لــه مـن الأمــر ، وقـم علــى رؤوسـهم
فاشـــدخ رأســـه أو أضـــرب رأســـه بالســـيف ، وإن اتفـــق أربعـــة فرضـــوا رجـــلاً وأبى إثنـــان فاضـــرب 
رؤوسهما ، فـإن رضـي ثلاثـة رجـلاً مـنهم وثلاثـة رجـلاً مـنهم فحكمـوا عبـداالله بـن عمـر ، فـأي 

االله بــن عمـر ، فكونـوا مــع الفـريقين حكـم لـه فليختــاروا رجـلاً مـنهم ، فــإن لم يرضـوا بحكـم عبـد
  .الذين فيهم عبدالرحمن بن عوف ، واقتلوا الباقين إن رغبوا عما اجتمع عليه الناس

فلمـا دفــن عمــر جمــع المقــداد أهــل الشـورى في بيــت المســور بــن مخرمــة ، ويقــال في بيــت ..  
... المـــال ، ويقـــال في حجــــرة عائشـــة بإذ ــــا ، وهـــم خمســـة معهــــم ابـــن عمــــر وطلحـــة غائــــب 

ـــ أيكـــم يخـــرج منهـــا نفســـه : فقـــال عبـــدالرحمن ... افس القـــوم في الأمـــر وكثـــر بيـــنهم الكـــلام فتن
؟ فلــم يجبــه أحــد ، فقــال فأنــا أنخلــع منهــا فقــال عثمــان أنــا  ويتقلــدها علــى أن يوليهــا أفضــلكم

  )١( .قد رضينا: فقال القوم ... أول من رضي 
__________________  

  .٢٧٦ـ  ٢٧٥/  ٤: الفريد العقد . ٢٩٥ـ  ٢٩٤/  ٣: الطبري ) ١(



٨٤ 

إني قد نظرت وشـاورت (  ﷜وبعد مناقشات ومداولات كثيرة قال عبدالرحمن بن عوف 
عليك عهد االله وميثاقه لـتعملن : ودعا عليا  فقال . فلا تجعلن أيها الرهط على أنفسكم سبيلا  

فعــل وأعمــل بمبلــغ علمــي أرجــو أن أ: بكتـاب االله وســنة رســوله وســيرة الخليفتــين مــن بعــده قــال 
  .)١() ودعا عثمان فقال له مثل ما قال لعلي قال نعم ، فبايعه . وطاقتي

هل أنت يا علي مبـايعي علـى كتـاب االله وسـنة نبيـه (  ﷒وفي رواية أخرى أنه سأل عليا  
اللهـم لا ولكـن علـى جهـدي مـن ذلـك وطـاقتي ، فالتفـت الى : ؟ فقـال  وفعل أبي بكـر وعمـر

: ؟ قـــال  هـــل أنـــت مبـــايعي علـــى كتـــاب االله وســـنة نبيـــه وفعـــل أبي بكـــر وعمـــر: ان فقـــال عثمـــ
ثم  ضوا الى المسجد فصعد عبدالرحمن المنبر ، ونادى عليـاً ثم أخـذ بيـده وقـال  )٢() اللهم نعم 

  :؟ قال  هل أنت مبايعي على كتاب االله وسنة نبيه وفعل أبي بكر وعمر( 
__________________  

  .٢٩٦/  ٣: ي الطبر ) ١(
  .٣٠١/  ٣: الطبري ) ٢(



٨٥ 

قـم اليَّ يـا عثمـان ، : اللهم لا ، ولكن على جهدي من ذلك وطـاقتي ، فأرسـل يـده ثم نـادى 
هل أنت مبـايعي علـى كتـاب االله وسـنة : فأخذ بيده وهو في موقف علي الذي كان فيه فقال 

ف المســجد ويــده في يــد اللهــم نعــم ، فرفــع رأســه الى ســق: ؟ قــال  نبيــه وفعــل أبي بكــر وعمــر
أللهـــم اسمـــع وأشـــهد ، أللهـــم إني قـــد جعلـــت مـــا في رقبـــتي مـــن ذاك في رقبـــة : عثمـــان ثم قـــال 

  .)١() عثمان ، وازدحم الناس يبايعون عثمان 
وإذا حاولنــا أن نفهــم هــذه القصــة بلغــة عصــرنا ، لا بأســلوب المــؤرخين الــذي قــد يصــعب 

  :ثاني لتعيين القيادة اشتمل على البنود التالية على كثير منا ، قلنا إن برنامج الخليفة ال
ـــ ١ هـــؤلاء . تشـــكيل مجلـــس شـــورى مـــن ســـبعة أعضـــاء أحـــدهم لا يحـــق لـــه ترشـــيح نفســـه ـ

  :الأعضاء هم 
  .علي بن أبي طالب ، وكان مرشحا للقيادة

__________________  
  .وما بعدها ٢٧٣/  ٤: وانظر التفاصيل في العقد الفريد . ٣٠٢ـ  ٣٠١/  ٣: الطبري ) ١(



٨٦ 

  .عثمان بن عفان ، وكان مرشحا للقيادة
أروى بنت كريـز . عبدالرحمن بن عوف ، وهو زوج أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط وأمها

  .، وأروى هي أم عثمان ، فهمو  ذا زوج أخت عثمان لأمه
  .سعد بن أبي وقاص ، وهو ابن عم عبدالرحمن بن عوف

  .لم يحضرطلحة بن عبيداالله ، وكان غائباً 
  . زوجة أحد المرشحين ﷓الزبير بن العوام ، وكان ابن خال فاطمة 

( عبـــد االله بـــن عمـــر ، رأيـــه استشـــاري ، وهـــو ابـــن الخليفـــة ، ومواقفـــه مـــن أحـــد المرشـــحين 
  .معروفة مسجلة) الإمام علي 

وقـع  قتل من حاز على نسبة أقل أو حتى متسـاوية مـن الأصـوات ، ورفـَضَ مبايعـة مـن ـ ٢
  .عليه الإختيار

عنـد تسـاوي الأصـوات توضـع سـلطة التحكــيم في يـد ابـن الخليفـة ، فـإن رفـض قــراره ،  ــ ٣
  .رجح المرشح الذي يميل معه عبدالرحمن بن عوف



٨٧ 

  ـ مدة التشاور ثلاثة أيام ٤
نعـــم كـــان لكـــل واحـــد مـــن أعضـــاء ا لـــس حـــق الترشـــح للقيـــادة ، إلا أن جميـــع الأعضـــاء 

، كـانوا يفهمـون أن السـباق لـيس إلا بـين علـي وعثمـان ، ومـن ثم ذكـرت   وكذلك عامة النـاس
تأييـد لهـذا كمــا سـترون فيمــا  ﷒وفي كـلام الامـام علــي . كـلا  منهمـا علــى أنـه مرشـح للقيــادة

  .بعد
ـــاء علـــى  ثم أســـفر ا لـــس عـــن إيكـــال ســـلطة حســـم المشـــكلة الى عبـــدالرحمن بـــن عـــوف بن

وضـــع القيـــادة المؤقتـــة الـــتي أنيطـــت  ـــا مســـئولية اختيـــار القيـــادة اقتراحــه هـــو نفســـه ، فصـــار لـــه 
الجديــدة ، أي أن الســلطة الــتي أجــرت الانتخابــات ـ بمفهــوم عصــرنا ـ كانــت تميــل مــع أحــد 

  .﷜وانتهى الأمر ببيعة عثمان . المرشحين ، وتربطها به صلة نسب قوية
صق على عقولنا وأفهامنا ، وحاولنا فهم مـا واذا أزلنا قليلا  من الصدأ الذهني والفكري اللا

  :جرى في حجاب عن زوابع العاطفة قلنا 



٨٨ 

إن تشـــكيل ا لـــس وإنتقـــاء أعضـــائه لم يـــتم علـــى أســـاس مفهـــوم واضـــح ، فمـــا هـــي  :أولا  
؟ ولمـاذا لم يمثـل فيـه الأنصـار ، وهـم  ؟ ولماذا لم ينتـق الخليفـة غـير مـن انتقـى شروط الأهلية هنا

  ؟ يرة با تمع آنذاكقوة سياسية كب
إن إنتقــاء ســتة أعضــاء ثلاثــة مــنهم أقربــاء فيمــا بيــنهم ، وفــيهم أحــد المرشــحين ، ثم  :ثانيــا  

تركيز سلطة الفصل في الأمـر عنـد التسـاوي في يـد ابـن الخليفـة المعـادي لأحـد المرشـحين ، فـإن 
تفضـيل لعبـد لم يكن ففي يد قريب أحد المرشحين دون سبب شـرعي لهـذا الإجـراء ، كلـه مـن 

الرحمن بن عوف ، أو وضع القرار في يديه ، أمر لا يفهم منه إلا وضع هذه الصيغة السياسـية 
ـ وهـو هنـا عثمـان بـن عفـان ـ أمـراً محتومـاً ، وتبقـى  والدستورية بحيث يصبح فوز أحد المرشحين

عـــن طريـــق  المســـألة إجـــراء صـــورياً لـــذر الرمـــاد في الأعـــين ، والتخييـــل علـــى النـــاس بـــأن الأمـــر تم
  .الشورى

ــ علــى الأقــل مــن حيــث التشــكل وأقــل مــا يوصــف بــه مثــل هــذا ا لــس في عرفنــا ير  ـ ـــ أنــه غــ
محايد ، لأن مجموعة الأقـارب الـتي تربطهـا وشـائج القرابـة ، وعلاقـات المصـالح ، يمتنـع أن تتفـق 

  على غير



٨٩ 

خـر لا قيمـة لـه مرشحها ، فإذا تساوت الأطراف فالسلطة في يـدها ، وهـو مـا يجعـل الفريـق الآ
  .، ولا فرصة أمامه

( يسـخر مـن مجلـس الشـورى في بعـض كلامـه ويقـول  ﷒من أجل هذا رأينا الإمـام علـي 
في جماعــة زعــم أني أحــدهم ، فيــا )  أي القيــادة (جعلهــا ) أي عمــر ( حــتى إذا مضــى لســبيله 

ويعلـق علـى الصـيغة  )١()  فصـغا رجـل مـنهم لضـغنه ، ومـال الآخـر لصـهره... الله ويا للشورى 
قـــرن بي عثمــان ، وقـــال كونـــوا مــع الأكثـــر ، فـــإن رضـــي ( السياســية الـــتي وضـــعها عمــر فيقـــول 

رجـــلان رجـــلاً ، ورجـــلان رجـــلاً ، فكونـــوا مـــع الـــذين فـــيهم عبـــدالرحمن بـــن عـــوف ، فســـعد لا 
مـان يخالف ابن عمه عبدالرحمن ، وعبدالرحمن صهر عثمان لا يختلفون ، فيوليها عبدالرحمن عث

معـــي لم ينفعـــاني ، بـــل إني ) يعـــني طلحـــة والـــزبير ( أو عثمـــان عبـــدالرحمن ، فلـــو كـــان الآخـــران 
أي أنه كان يتوقع بقـاء الـزبير فقـط معـه وانحيـاز طلحـة عثمـان وهـو مـا  )٢() لأرجو إلا أحدهما 

  .حدث
__________________  

  .١٩٦٧ ، بيروت ٤٩  ج البلاغة بتعليق الدكتور صبحي الصالح ، ص) ١(
  .٢٩٤/  ٣: الطبري ) ٢(



٩٠ 

وأكــرم عثمــان طلحــة ، وخصــه بالعطــاء طــوال مــدة خلافتــه حــتى حصــر فكــان أشــد النــاس 
فكان طلحة إذن يمثل نوعا  خاصا  مـن المعارضـة رضـي مـا أتـاح الرضـا لـه الثـراء والمكانـة ( عليه 

  .)١() ، فلما طمع في أكثر من ذلك عارض حتى أهلك وهلك 
أمـــــره بقتـــــل مـــــن حـــــاز علـــــى أصـــــوات أقـــــل أو تســـــاوى في  ﷜عمـــــر إن إصـــــدار  :ثالثـــــا  

الأصــوات ولم يبـــايع ، لم يكـــن لــه ســـند مـــن كتــاب ولا ســـنة ، فـــإن حصــل مرشـــح علـــى نســـبة 
ــأي شــريعة يقتــل أصــوات أعلــى ، وآخــر علــى عــدد أقــل فمــا الــداعي لقتــل الثــاني ؟ وهــل  ؟ وب

؟  قليــة أو مــن لم يفــوزوا في الإنتخابــات مــثلا  يبــيح الإســلام قتــل مــن لم يبــايعوا أو كــانوا في الأ
  ؟ أليس هذا الحكم من باب إرهاب الطرف الآخر كي يبايع

حكـم  ـذا خشـية الفتنـة ، ومـن بـاب الحـرص علـى الأمـة ، فنقـول  ﷜قد يقال إن عمر 
وفي أي شريعة يقتل المسلم بمجـرد الخـوف والتحسـب ، دون أن يرتكـب مـا يسـتوجب القتـل : 

  ؟ فعلا  
__________________  

  .م ١٩٦٢، مصر  ١٥٠ الفتنة الكبرى ، طه حسين ص) ١(



٩١ 

حتيــال ـ علــى عــدد كــاف مــن الأصــوات وهــل تأييــد مرشــح لم يحصــل ـ بالإحتيــال أم بغــير الإ
  ؟ يستحق العقوبة في الإسلام

  ؟ أم أن الذي يستحق المحاسبة ذلك القائد والخليفة الذي يلجأ للحيل لإنجاح من يريد
بـدون %  ٩٩ / ٩٩هل لابد أن تكـون نسـبة الفـوز في الإنتخابـات : ثم في النهاية نسأل 

؟  فعـــل عمـــر في معارضـــيه اليـــوم فعـــل مـــا ننـــا؟ ومـــاذا نقـــول لـــو أن حاكمـــا  ممـــن يركبو  معارضـــة
  ؟ أيكون على حق

لي في عمـر بـن الخطـاب أسـوة حسـنة ، ومـن منـا ينكـر منزلـة : فإن قيـل لا ، فلـه أن يقـول 
  ؟ عمر

فـــلا ينبغـــي إذن أن نعـــترض إذا انتقـــى أحـــد الـــذين يركبوننـــا : وإن قيـــل نعـــم يحـــق لـــه ، قلنـــا 
في الحكـم بمـن يريـد ، وقتـل مـن فـازوا بأقليـة  مجلس شورى على عينه ، وسـلك كـل سـبيل ليـأتي

  ! الأصوات خشية الفتنة
إن العهد الذي أخذه عبدالرحمن بن عوف من المرشحين كشرط لتـولي القيـادة أيضـا   :رابعا  
  ﷒فالإمام علي . فيه كلام



٩٢ 

لا يصـح ـ كما هو معروف ـ كان أعلم مـن في الأمـة ، وكانـت فيـه بـلا شـك كبريـاء العلمـاء ، و 
وإلزامــه باتبـاع الكتـاب والســنة أمـر جـد مقبــول ولا . إقرانـه بغـيره بإجمـاع المســلمين قـديما  وحـديثا  

غبار عليه ، أما إلزامه باتباع أعمال أبي بكر وعمر فقد كان استفزازاً ، كما أنه ما أنزل االله بـه 
رط للخلافـــة شـــ) رض(مـــن ســـلطان ، فـــأين الـــدليل علـــى أن الإلتـــزام بأعمـــال أبي بكـــر وعمـــر 

  ؟ وإدارة الدولة لا تفلح إلا به
ولقـــد كـــان لعلـــي دون ريـــب مآخـــذ علـــى أخطـــاء سياســـية ارتكبهـــا الشـــيخان خـــلال مـــدة 
حكمهما ، وكان أعلم منهما ، فهل يصلح أن يكون الإلتـزام بأخطـاء السـلف دسـتوراً للعمـل 

  ؟  في الدولة
المخالفـــات الـــتي نـــدم عليهـــا مـــن وطبيعـــي أن رجـــلاً كعلـــي لا يقبـــل الإقـــرار بـــالإلتزام  ـــذه 

  .فعلوها أنفسهم
ثم إن هذا الشرط لم يضعه عمر في الدسـتور الـذي تركـه ـ إن جـاز لنـا اعتبـار مـا تركـه بمثابـة 
دســتور للدولــة ـ ولم يكــن هـــذا الشــرط إلا تعـــديلا  تعســفيا  في الدســتور أجـــراه عبــدالرحمن بـــن 

  .عوف بمزاجه لحاجة في نفسه



٩٣ 

؟ أم  حة هـذا الدســتور شـرعاً ، فهـل ســار عليـه عثمـان في خلافتــهودعنـا نفـترض جــدلا  صـ
؟ ولماذا لم يذكر أحد هـذا الشـرط حـين  أنه انحرف عنه إنحرافا  كبيرا  كما هو مشهور في التاريخ

  ؟ رأوا المخالفات ، ولماذا لم يعزل لإخلاله بالشرط الذي لولاه ما أعطيت له القيادة
  ؟ إذا لم يف بشروط استخلافه عزلألا تنص الشريعة علىأن الخليفة 

والإستفزاز الذي ذكرنا لتونا فطن إليه الإمام علي عليه سلام االله حين خلا عبـدالرحمن بـن 
ير فينــا بكتــاب االله : عــوف بــه ثــلاث مــرات يســأل  لنــا االله عليــك إن وليــت هــذا الأمــر أن تســ

يرة وســنة نبيــه وســيرة أبي بكــر وعمــر ، حــتى قــال لــه الإمــام في المــرة الأ إن كتــاب االله وســنة ( خــ
أحـــد ، ) بكســـر الهمـــزة وتشـــديد الجـــيم أي الطريقـــة والســـنة ( نبيـــه لا يحتـــاج معهـــا الى أجـــيرى 
ودفــع القيــادة لعثمــان لمــا وافقــه علــى  )١(عــني ) يعــني القيــادة ( أنــت مجتهــد أن تــزوي هــذا الأمــر 

  .هذا الشرط
__________________  

  .١٦٢/  ١: تاريخ اليعقوبي ) ١(



٩٤ 

الواقع أن تشبث عبدالرحمن بن عوف بضرورة الإلتزام بأعمـال أبي بكـر وعمـر ، ينبغـي أن و 
نفهمه في ضوء التيارات السياسية والتغييرات الإجتماعية والإقتصادية الـتي طـرأت علـى ا تمـع 
الإســـلامي بعـــد وفـــاة الرســـول عليـــه الســـلام ، ونتيجـــة للسياســـة الإقتصـــادية بوجـــه خـــاص الـــتي 

الدولــــة في عهــــد الشــــيخين لا ســــيما عمــــر ، ذلــــك أن هــــذه السياســــة أدت الى ســــارت عليهــــا 
تغيــيرات في الدولــة ، ورفعــت فئــة علــى فئــة علــى النحــو الــذي أشــار اليــه أســتاذنا الشــهيد ســيد 

  .قطب في كتابه العدالة الإجتماعية
اة وكــان الإمــام علــي معروفــاً بمخالفتــه هــذه السياســة ، مشــهوراً بفقــره وزهــده وحبــه للمســاو 

ــذلك   ــني لهــذا التيــار فــالتف حولــه أتباعــه ، ول برز كقائــد سياســي ودي وللفقــراء والمستضــعفين ، فــ
قـد كنـت أجمعـت بعـد مقـالتي لكـم أن أنظـر فـأولى رجـلا  أمـركم ( كثيرا  ما روى عن عمـر قولـه 

( الله درهـم إن ولوهـا الأصـيلع ( وقال  )١() هو أحراكم أن يحملكم على الحق وأشار الى علي 
  )د عليا  يقص

__________________  
  .٢٧٤/  ٤: العقد الفريد  .٢٩٣/  ٣: الطبري ) ١(



٩٥ 

فقلـت أتعلـم : قـال محمـد بـن كعـب ). كيف يحملهم على الحق وإن كان السـيف علـى عنقـه 
  .)١() ؟ فقال إن تركتهم فقد تركهم من هو خير مني  ذلك منه ولا توليه

ان ولوهــا الأجلــح ( وقــال لابنــه  )٢() الحــق  أحربــه أن يحملهــم علــى( وقــال مــرة أخــرى عنــه 
؟ قــال  فمـا منعـك أن تقـدم عليـا  : يسـلك  ـم الطريـق المسـتقيم ـ يعـني عليـاً ـ فقـال ابـن عمـر 

  .)٣() أكره أن أحملها حيا  وميتا  
وقد روت الكثرة من كتب الحـديث والتـاريخ هـذا الـنص بروايـات وألفـاظ مختلفـة ، ممـا يـدل 

ن الصـــحابة آنـــذاك كـــانوا يعرفـــون أن عليـــاً إذاجـــاء الى الســـلطة ، أخـــذ علـــى أن عمـــر وغـــيره مـــ
  الدولة على طريق الحق ، واشتد في إحقاقه دون محاباة ، مما يضر بمصالح فئة

__________________  
  .٩٥/  ص: الرياض النظرة ) ١(
  .٢٩٤/  ٣: الطبري ) ٢(
  .٩٥ / ٢: الرياض النظرة ) ٣(



٩٦ 

ــــتي ســــيتبعها علــــي  معينــــة ليســــوا علــــى اســــتعداد لتحمــــل تبعــــة سياســــة المســــاواة والإنصــــاف ال
﷒.  

والذي نذكره هنا أن هذا التغيير الإقتصادي والإجتمـاعي الـذي نشـأ في خلافـة عمـر ونـدم 
  .حتى عصفت نتائجه بالدولة عصفا   ﷜زاد واستفحل في عهد عثمان  )١(عليه قبل موته 

لم أقــف علــى أحــد مــن القــدماء أو المحــدثين تنــاول بالتــاريخ عصــر الخلافــة إلا وأشــار مــن و 
قريـــب أو بعيـــد ، تلميحـــاً مـــرة وتصـــريحاً عشـــرات المـــرات ، الى أن سياســـة عثمـــان الإقتصـــادية 

فلقـد . خاصة والإدارية عامة كانـت سـبب تنـافس الصـحابة ـ أو أكثـرهم ـ ثم اقتتـالهم فيمـا بعـد
الماليـــة والاقتصـــادية الخاطئـــة انقلابـــاً هـــائلاً في وضـــع ا تمـــع العـــربي آنـــذاك ، أحـــدثت سياســـته 

فــبرزت قطــع مـــن نســيجه وانخفضـــت قطــع أخــرى ، ففقـــد وحــدة الإنتمـــاء الإقتصــادي وطـــابع 
وبلـغ نظـام الطبقـات ( المساواة الذي تركه عليه رسول االله ، وظهرت الطبقات بمعالمها واضـحة 

  ،غايته بحكم هذا الانقلاب 
__________________  

  .٨ الفتنة الكبرى ص) ١(



٩٧ 

فوجـــدت طبقـــة الارســـتقراطية العليـــا ذات المولـــد والثـــراء الضـــخم والســـلطان الواســـع ، ووجـــدت 
طبقة البائسين الذين يعملون في الأرض ، ويقومـون علـى مرافـق هـؤلاء السـادة ، ووجـدت بـين 

امـة مـن العـرب الـذين كـانوا يقيمـون في هاتين الطبقتين المتباعدتين طبقة متوسـطة هـي طبقـة الع
الأمصـــار ، ويغـــيرون علـــى العـــدو ويحمـــون الثغـــور ، ويـــذودون عمـــن وراءهـــم مـــن النـــاس وعمـــا 

وكـان  )١(وراءهم من الثراء ، وهذه الطبقة المتوسطة التي تنازعهـا الأغنيـاء ففرقوهـا شـيعا وأحزابـاً 
ولم ( للبؤسـاء والمستضـعفين والمحـرومين  الإمـام علـي ـ كمـا تشـهد سـيرته وأحوالـه وأقوالـه ـ زعيمـا

  .)٢() ، ولم يكن عنده غير مر الحق  ﷒يكن الخداع والحيل من مذهب علي 
فمواقـــف رجـــال مجلـــس الشـــورى أثنـــاء بيعـــة عثمـــان لا يمكـــن فصـــلها عـــن مشـــاعر البشـــر ، 

  والمكاسب التي حققوها في ظل سياسة
__________________  

  .١٠٩ ص: نفس المصدر ) ١(
  . ه ١٣٣٩، مصر  ٦٣ص: الفخري لابن طباطبا ) ٢(



٩٨ 

اقتصــادية معينــة ، فكانــت المفاضــلة بــين عثمــان وعلــي لا علــى أســاس الأكفــأ والأحــق ، بــل 
علـــى أســـاس الحفـــاظ علـــى الوضـــع الـــراهن والسياســـة المفيـــدة ، ومـــن هنـــا نفهـــم الإصـــرار علـــى 

 مــــن يرجـــــى منــــه عـــــدم المســـــاس ضــــرورة اتبـــــاع ســــيرة أبي بكـــــر وعمــــر ، ثم الميـــــل مــــن بعـــــد الى
  .بالمكاسب المادية والإجتماعية التي نالوها فيما سبق

في أيــام عثمــان اقتــنى الصــحابة الضــياع ( نقــل ابــن خلــدون في مقدمتــه عــن المســعودي قولــه 
والمال ، فكان له يوم قتـل عنـد خازنـه خمسـون ومائـة ألـف دينـار ، وخلـف إبـلاً وخـيلاً كثـيرة ، 

من مـتروك الـزبير بعـد وفاتـه خمسـين ألـف دينـار ، وخلـف ألـف فـرس وألـف  وبلغ الثمن الواحد
أمة ، وكانت غلة طلحة من العراق ألف دينار كل يوم ، ومـن ناحيـة السـراة أكثـر مـن ذلـك ، 
. وكــان علــى مــربط عبــدالرحمن بــن عــوف ألــف فــرس ، ولــه ألــف بعــير وعشــرة آلاف مــن الغــنم

وثمانين ألفاً ، وخلف زيد بـن ثابـت مـن الفضـة والـذهب وبلغ الربع من متروكة بعد وفاته أربعة 
  .ما يكسر بالفؤوس ، غير ما خلف من الأموال والضياع بمائة ألف دينار



٩٩ 

بمصـــر والكوفـــة والإســـكندرية ، وكـــذلك بـــني طلحـــة داره  وبـــنى الـــزبير داره بالبصـــرة وكـــذلك بـــنى
ني ســعد بــن أبي وقــاص داره وبــ. بالكوفــة ، وشــيد داره بالمدينــة وبناهــا بــالجص والآجــر والســاج

  .)١() بالعقيق ، ورفع سمكها وأوسع فضاءها ، وجعل على أعلاها شرفات 
ــــة  هكــــذا كــــان وضــــع أكثــــر أعضــــاء مجلــــس الشــــورى ومــــا حققــــوه مــــن مكاســــب اجتماعي
وسياســية ، لا يمكــن إغفــال دورهــا في صــياغة الأحــداث عنــد تقييمنــا لوقــائع تاريخنــا السياســية 

  .الهامة
د روى نصــــا  غريبــــا  خلاصــــته أن ســــعيد بــــن العــــاص أتــــى عمــــر يســــتزيده في ثم إن ابــــن ســــع

الأرض ليوسع داره فوعده الخليفة بعد صلاة الغداة وذهب معـه حينئـذ الى داره ، يقـول سـعيد 
:  

فزادني وخط لي برجليه ، فقلت يا أمير المؤمنين زدني فإنه نبتت لي نابتة من ولد وأهـل ، ( 
أنـه سـيلي الأمـر مـن بعـدي ) يعـني اجعـل الكـلام في سـرك  ( عنـدك ئحسبك ، واختب: فقال 

  قال فمكثت خلافة عمر بن الخطاب. من يصل رحمك ، ويقضي حاجتك
__________________  

  .٢٠٥ـ  ٢٠٤ ص: المقدمة ) ١(



١٠٠ 

حـــتى اســـتخلف عثمـــان وأخـــذها عـــن شـــورى ورضـــا ، فوصـــلني وأحســـن ، وقضـــى حـــاجتي ، 
  .)١() وأشركني في أمانته 
أن عثمــان ســيلي  ﷜هــذه الروايــة جــاز لنــا أن نتســاءل كيــف عــرف عمــر فــإن صــحت 

؟ وإن كـان كشـفا  فلمـاذا يـأمره بـأن  ؟ أكـان ذلـك ضـربا  مـن الكشـف أم أمـرا  آخـر الأمر بعـده
  ؟ يجعل الكلام في سره ولا يبوح به لأحد

إن عمرو بن العـاص كـان قـد لقـي عليـا  في ليـالي الشـورى فقـال ( وهناك رواية أخرى تقول 
ـــك ، ولكـــن الجهـــد  ـــرحمن رجـــل مجتهـــد ، وأنـــه مـــتى أعطيتـــه العزيمـــة كـــان أزهـــد لـــه في إن عبـــد ال

ثم لقـــي عثمــان فقــال إن عبـــدالرحمن رجــل مجتهــد ولـــيس واالله . والطاقــة ، فإنــه أرغـــب لــه فيــك
أي أن عمـرو بـن العـاص خـدع عليـا  وقـال لـه إن عبـدالرحمن إذا  )٢() ة فاقبـل يبايعك إلا بالعزيم

  سألك أتبايع على كتاب االله وسنة نبيه وسيرة أبي بكر وعمر ، فقل له بل جهدي
__________________  

  .١٩٥٧، بيروت  ٣١/  ٥: طبقات ابن سعد ) ١(
  .٣٠٢/  ٣: الطبري ) ٢(



١٠١ 

ثم قــال لعثمــان أن يقــول نعــم ، لأن ذلـــك . عبــدالرحمنمــن ذلــك وطــاقتي ، لأن هــذا يعجــب 
  .سيجعله فيك أرغب

لم تكــــن  ــــذا  ﷒ومــــع أنــــني لا أعتقــــد بصــــحة هــــذه الروايــــة لأن شخصــــية الإمــــام علــــي 
الضعف ، كما لم تكن شخصية انتهازية ترضى بسلوك أي وسيلة لتصل الى غايتها ، وتجلـس 

ى الدنيا بأسرها أهـون مـن عفطـة عنـز ، إلا أن الروايـة ، في السلطة ، وهو الزاهد الذي كان ير 
  .بافتراض صحتها ، تشير الى أن الأمر لم يخل من خداع

وســـــواء كانـــــت لعبـــــة الشـــــورى ، أم مشـــــورة عمـــــرو ، فـــــالقرار الـــــذي أصـــــدره الإمـــــام علـــــي 
ال عـن أما معاوية فقـ )١()  خدعة وأيما خدعة (بشأن كل ما حدث في تولية عثمان أنه  ﷒

لم يشــــتت بــــين المســــلمين ولا فــــرق أهــــواءهم ولا خــــالف بيــــنهم إلا ( شــــورى عمــــر فيمــــا بعــــد 
  .)٢() الشورى التي جعلها عمر الى ستة نفر 

__________________  
  .٣٠٢/  ٣: الطبري ) ١(
  .٢٨١/  ٤: العقد الفريد  )٢(



١٠٢ 

حـوادث ، وكمـا ولأ ا كانت كذلك ولم تكـن صـافية بـلا شـوائب ، أدت الى مـا نعرفـه مـن 
(  ﷒على تقمصها ندم عبدالرحمن بن عوف على فعلـه حـتى قـال لعلـي  ﷜ندم أبو بكر 

إن شــئت أخــذت ســيفك وآخــذ ســيفي فإنــه خــالف مــا أعطــاني وروي كــذلك أنــه قــال لــبعض 
وعـاش عبـدالرحمن بـن  )١() عـاجلوه قبـل أن يطغـى ملكـه ( الصحابة في المرض الذي مات فيه 

  .)٢(عوف لم يكلم عثمان أبدا  حتى مات 
تلك هي بيعة عثمان أو الشكل الثالث من أشكال تعيـين القيـادة في جيـل حمـل الرسـالة ، 

فإن جاء أحد ممن نطأطيء لهم فيركبوننا كالمطايا ، وتأسى  ذه الأسـوة وأتـى مـن . فاقتدينا به
وكيــف نمنعــه ، مــا دامــت هــذه الأفعــال مــا تشــابه وأفعــال قــدوتنا ، فكيــف نوقفــه عنــد حــده ، 

الممارسات تتحكم فينا ، لأننا قدسنا فاعليها وقدسناها معهم ، ولا يجوز لنا الاعتراض عليهـا 
  .أو عليهم

__________________  
  .١٧٢ ص: الفتنة الكبرى ) ١(
  .٢٨٠/  ٤: العقد الفريد ) ٢(



١٠٣ 

  ـ معاوية والثورة المضادة ٥
 ارتكزت على محاباة بني أمية ، وسوء توزيع الثروة في الدولـة التي ﷜أدت سياسة عثمان 

، ورفع أسوأ الناس على رقاب المؤمنين ، وارتكاب المخالفات القانونية ، وتركيز السلطة في يـد 
عائلة بعينها دون إعتبار للأهلية والكفاءة ـ كمـا هـو مفصـل في تاريخنـا ـ الى تمـرد عامـة الشـعب 

، حـتى انتهـى الأمـر بمقتـل الخليفـة ، وسـقوط الدولـة الإسـلامية الناشـئة ، وتذمر كبار الصحابة 
ير ــتي بــدأت قبــل ســنوات بدرجــة واحــدة ، . في دوامــة صــراع سياســي خطــ وأخــذت الأخطــاء ال

تتسع على مر الأيام ، ويزداد انفراجها ، حتى وصـلت الأمـور الى تحـول معـاكس للخـط الـذي 
  .تأسست عليه الدولة

ام الحكـم ـ أي نظـام ـ حــرام لا تجـوز في اعتقـاد مؤرخينـا الـذين نشــأوا ولأن الثـورة علـى نظـ
وتربـوا في ظـل نظـم غـير شـرعية ، كـان لابـد مـن البحـث عـن تبريـر خـارج عـن العقـل والمنطـق ـ  
كالعادة ـ لإقناعنا بأنه ما أسقط الدولـة وأشـاع الفتنـة إلا العناصـر الخارجيـة فهـم لم يربطـوا بـين 

لم يرجعـوا المعلـولات الى عللهـا ، ولم يفتشـوا عـن أسـباب ثـورة أهـل مصـر المسببات وأسبا ا ، و 
  ﷜على عثمان 



١٠٤ 

لأن هـذا المـنهج ـ رغـم علميتـه وإسـلاميته ـ سـيؤدي الى تخطئـة بعـض الشخصـيات الـتي يريـدون 
  .من كل مسلم تقديسها مهما فعلت

إلا في أوهـامهم ، وسموهـا  من أجل هذا اخترعوا شخصية خيالية لم توجد في التاريخ أصلا  
عبـداالله بــن ســبأ أو ابــن الســوداء ، وأطلقــوا لخيــالهم العنــان تحــت تخــدير العواطــف ، فتخيلــوا أنــه 
. لابد وأن يكون يهودياً ، ونسبوا إليه كل الفساد ، ووضعوا على رأسه مسؤولية الثورة والتـذمر

رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم  فتعيين الخليفة مجلس شـوراه مـن أقربائـه وممـن لعـنهم أو نفـاهم
كمروان بن الحكم ، وسعيد بن العاص ، وعبداالله بـن عـامر ، وعبـداالله بـن سـعد بـن أبي سـرح 
، مع وجود أجلة الصحابة ، ثم إطـلاق يـد العائلـة المالكـة وعلـى رأسـها هـؤلاء في تغيـير الدولـة 

أحكــام الشــرع ، ثم حمايــة  والتلاعــب بشــئو ا ، وإشــاعة الفوضــي السياســية والقانونيــة وتعطيــل
ووعــــده بإصــــلاح الأمــــور مــــرات ، واخلافــــه لهــــذا الوعــــد ، واصــــراره علــــى صــــحة . الخليفــــة لهــــم

كمـا أن . سياسته التي احتج عليها كل الصحابة إلا المسـتفيدين ، لم يكـن مـن أسـباب التـذمر
  تعيين الخليفة لمرتد أباح الرسول دمه في فتح مكة كعبداالله بن



١٠٥ 

ســرح واليـاً علـى مصــر في وجـود أجـلاء كعمــار بـن ياسـر ، ومحمــد بـن أبي بكــر ، سـعد بـن أبي 
ومحمـــد بـــن أبي حذيفـــة ، وغـــيرهم ، ثم قيـــام هــــذا الـــوالي بتعطيـــل الشـــرع و ـــب خزانـــة الدولــــة 
واضــطهاد النصــارى ، وإذلال النــاس ، لم يكــن ســبباً كافيــاً لتــذمر أهــل مصــر ، بــل لابــد وأن 

ــك عبــداالله بــن ســبأ اليهــودي ، ولابــد وأن يكــون الصــحابة الــذين ثــاروا  يكــون الســبب وراء ذل
تمامـا  كمــا تقـول الأنظمــة المعاصـرة عمــن ثــار . علـى فســاد نظـام الدولــة مـن أتبــاع هـذا اليهــودي

  .عليها ، لأن الثورة على النظم الفاسدة حرام وفتنة وإراقة دم
نهــا كـل طفــل مســلم بــه ونظريـة ابــن ســبأ الـتي ســاقها مشــايخنا في تبريــر الكارثـة ، يســتحي م

مســكة مــن عقــل ، لأ ــا تعــني أن الخلافــة الراشــدة والدولــة المحمديــة كانــت مــن الضــعف بمكــان 
  .بحيث أن يهوديا  واحدا  استطاع أن يقلبها بغير عناء

كما أ ا تعنى أن كبـار الصـحابة الـذين لم يوافقـوا علـى سياسـة عثمـان ، لم يكونـوا يعرفـون 
  .قولة يهودي ودمروا دولة الإسلامدينهم ، فانساقوا وراء م



١٠٦ 

ثم ليت مؤرخينا استطاعوا أن يثبتوا دور ابن سبأ في الأحداث ، لأنـك تـراهم يـذكرون اسمـه 
ــــة فقــــط ، ثم تجــــري الأحــــداث مجراهــــا الطبيعــــي محكومــــة بقــــوانين العمــــران والسياســــة  في البداي

ة الدولـة ، وفسـاد الشـورى المنطقية ووفق عللها الطبيعيـة مـن تنـافس بـين الصـحابة ، وسـوء إدار 
  .، وضغائن القبائل ، وما اليها

ير يقـين منهـا ،  ولأن العلـة الـتي ذكرهـا المؤرخـون ـ أي ابـن سـبأ ـ علـة وهميـة ، تـراهم علـى غـ
فمـرة قــالوا وراءهــا عبـداالله بــن ســبأ ، ومـرات قــالوا أن عمــرو بـن العــاص هــو محركهـا ، لأنــه كــان 
يؤلــب النــاس علــى عثمــان حــتى رعــاة الغــنم المتفــرقين في الصــحراء ، ومــرة يعلقــون المســؤولية في 

  .)١(محمد بن أبي بكر ، وأخرى يضغو ا على رأس مروان بن الحكم  عنق
وكثــير مــن المـــؤرخين يقولــون أن الأســـباب الــتي نقمهــا النـــاس علــى عثمـــان كثــيرة وخطـــيرة ، 

ـــذكروا إلا مـــا سمحـــت بـــه أنفســـهم وجـــادت بـــه  وأ ـــم رأوا الإعـــراض عـــن ذكرهـــا أفضـــل ، ولم ي
  .وجهات نظرهم

__________________  
  .٣٩٨حتى  ٣٧٨/  ٣: تفصيل ذلك على سبيل المثال في الطبري  أنظر) ١(



١٠٧ 

فنحن إذن لا نقرأ إلا ما سمحوا لنا بقراءتـه والإطـلاع عليـه ، لا مـا وقـع كلـه ، ومـا يـدريك 
لعــل فيمــا لم يــذكروه مفــاتيح معضــلات كثــيرة ، أو ربمــا فيــه مــن الحقــائق التاريخيــة مــا يكشــف  

  ؟ مفهومة كثيرا  مما لم يزل عندنا طلاسم غير
لم يكـن وراءهـا يهـودي ولا  ﷜إن أحداث المأساة السياسية التي وقعت في عهد عثمـان 

نصراني ، بـل كانـت لهـا أسـبا ا وعللهـا السياسـية والإقتصـادية والإداريـة والإجتماعيـة والنفسـية 
  .والفكرية التي اجتمعت وسارت وفق قوانين التاريخ وسنة االله في خلقه

دلة على ذلك أن الصحابة لم يذكروا ابن سبأ قط ، بل منهم مـن تنبـأ بمـا وقـع مـن ومن الأ
الأحداث الجليلة ، فـانقلاب معاويـة علـى الخليفـة الشـرعي وتـأمره علـى النـاس بالسـيف تنبـأ بـه  

  .)١(كعب وغيره من الصحابة 
  .)٢( ﷒وإنعكاس حال الدولة استشفه علي 

__________________  
  .٣٨١/  ٣: بري الط) ١(
  .٤٥٦/  ٣: الطبري ) ٢(



١٠٨ 

واالله لـئن فـارقتهم ليتمنـون أن ( كما تنبـأ بـه عثمـان نفسـه حـين ثـار عليـه أهـل مصـر فقـال 
عمــري كــان طــال علــيهم مكــان كــل يــوم بســنة ممــا يــرون مــن الــدماء المســفوكة والإحــن والأثــرة 

  .)١() الظاهرة والأحكام المغيرة 
ها كان واضحاً أمامهم جميعاً ، ومن ثم اسـتطاعوا أن يـروا ذلك أن أحوال الدولة وخط سير 

لامة لدولــة يــديرها  ير قبــل وقوعــه ، لأنــه كــان أمــراً مفهومــاً ، إذ كيــف يتوقــع ذو عقــل الســ المصــ
  ؟ مجلس شورى من الملاعين والمطرودين

لقد كانت الدولة في عهد عثمان دخلت مرحلة وسطاً بين الخلافة والملـك ، وكانـت تسـير 
واضــــحة في طريقهـــا الى نظــــام سياســــي غـــير الــــذي أراده لهــــا مؤسســـها ، وكانــــت هــــذه  بخطـــى

أنظـر الى مـروان بـن الحكـم ـ مـثلا  ـ وقـد حاصـر النـاس عثمـان . حقيقـة سياسـية يعرفهـا الكثـير
  .)٢() ؟ إرجعوا عنا  جئتم تريدون أن تنزعوا ملكنا من أيدينا( فخرج عليهم ليقول لهم 

__________________  
  .٤٢٥/  ٣وانظر كذلك  ٣٩٣/  ٣: الطبري  )١(
  .٣٧٩/  ٣: الطبري ) ٢(



١٠٩ 

إن طريقـــة تفكـــير الصـــحابة ومـــن عـــاش خـــلال تلـــك الأحـــداث كانـــت مختلفـــة عـــن طريقـــة 
تفكيرنا التي ورثناها عن مشايخنا ومؤرخينا ، ومن هنا لم يـؤثر عـن أحـدهم أنـه قـال أن سياسـة 

  .أو ذاك من اليهود أو النصارى الدولة كانت مضبوطة وأن سبب الفساد كان هذا
وكيف كان من الممكن توقع غير ما آلـت إليـه الخلافـة في الوقـت الـذي كـان يعتبرهـا مـروان 

  ؟ بن الحكم ـ كما مر قبل سطور قليلة ـ ملكا  له وعائلته والخليفة حي بين الناس
 ﷒ام علــي قتــل الخليفــة ، وأدرك النــاس أن الدولــة قــد حلــت  ــا كارثــة ، فهرعــوا الى الإمــ

إن هذا الرجل قد قتل ولابد للنـاس مـن إمـام ، ولا نجـد اليـوم أحـق  ـذا الأمـر ( يبايعونه وقالوا 
لا تفعلـوا فـإني : منك ، لا أقدم سابقة ولا أقرب من رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم ، فقـال 

ففي : لين حتى نبايعك ، قال أكون وزيراً خير من أن أكون أميراً ، فقالوا لا واالله ما نحن بفاع
  .)١() المسجد فإن بيعتي لا تكون خفيا  ولا تكون إلا عن رضا المسلمين 

__________________  
  .٤٥٠/  ٣: الطبري ) ١(



١١٠ 

واجتمــع المهــاجرون والأنصـار وفــيهم طلحــة  ﷜حــين قتــل عثمـان ( وفي روايـة أخــرى أنـه 
لا حاجـة لي في أمـركم أنـا معكـم : والزبير ، فأتوا علياً فقالوا يا أبا حسن هلم نبايعك ، فقـال 

ترتم فقــد رضــيت بــه فاختــاروا يرك ، فــاختلفوا إليــه بعــد مــا : فقــالوا . ، فمــن اخــ واالله مــا نختــار غــ
آخر ذلك فقالوا إنه لا يصلح الناس إلا بـإمرة ، وقـد طـال  مراراً ، ثم أتوه في ﷜قتل عثمان 

إنكم قد اختلفتم اليَّ وأتيتم ، وإني قائل لكم قولاً إن قبلتموه قبلت أمركم : الأمر ، فقال لهم 
لا حاجــة لي فيــه فجــاء فصــعد المنــبر ، . قــالوا مــا قلــت مــن شــيء قبلنــاه إن شــاء االله. ، وإلا فــ

أبيتم إلا أن أكــون علــيكمإني: فــاجتمع النــاس إليــه فقــال  ألا وإنــه .  قــد كنــت كارهــا  لأمــركم فــ
لـــيس لي أمــــر دونكـــم ، إلا أن مفــــاتيح مـــالكم معــــي ، ألا وإنـــه لــــيس لي أن آخـــذ منــــه درهمــــاً 

  .)١(؟ قالوا نعم ، قال أللهم اشهد عليهم ثم بايعهم على ذلك  دونكم ، رضيتم
  :وهذه الروايات ـ إن صحت ـ دلت على أمور 

__________________  
  .٤٥١ـ  ٤٥٠/  ٣: نفس المصدر ) ١(



١١١ 

أن طريقة اختيار القيادة هذه المرة اختلفت عـن المـرات الثلاثـة الماضـية ، وهـذه هـي  :الأول 
المــرة الأولى الــتي ذهــب النــاس فيهــا مــراراً يلحــون علــى شــخص أن يتــولى قيــاد م ، دون أن يــتم 

  .بمجلس شورى منتقىالأمر فلتة ، أو بالعهد دون مشورة ، أو 
ظـل يـرفض هـذا المنصـب ، ربمـا لأنـه كـان يعلـم أن الدولـة قـد  ﷒أن الإمام علي  :الثاني 

ير حــال النــاس فيهــا ، وهــو مــا سيســبب لــه بالتأكيــد مصــاعب في  ســارت في طريــق وعــر ، وتغــ
أنــه لم يخــتلس وربمــا رفــض مــرارا  ليثبــت لكــل ذي عينــين . إدار ــا ورد الأمــور الى مجراهــا الأصــلي

ترع الوســائل ، وإنمــا كــان اختيــاره اختيــاراً حــراً  الأمــر ، ولم يســارع اليــه ، ولم يلفــق لــه الطــرق ويخــ
  .من قبل الناس الذين أصروا عليه ، فهي بيعة صافية رائقة لا يشو ا غبش

 أن الإنحـراف الـذي سـبب الكـوارث الماضـية كـان في أساسـه انحرافـا  اقتصـاديا  ماليـا   :الثالث 
بالدرجة الأولى ، وهو ما يظهر من عبارتـه ، ولـو لم تكـن لهـذا الأمـر علاقـة بمـا جـرى مـا أفـرده 

  .الإمام بالذكر في عهد البيعة الذي له منزلة الدستور



١١٢ 

أن السياســة الإقتصــادية والماليــة الــتي ســيتبعها الإمــام علــي ـ أو القيــادة الجديــدة ـ  :الرابــع 
وأعتقـد . ق والإنصـاف وعـدم المحابـاة والإلتـزام الـدقيق بالشـرعستقوم على المسـاواة وإحقـاق الحـ

  .أن هذا الإحساس الذي لابد وأن كل فرد آنذاك قد شعر به
وتمـــت بيعــــة الإمــــام بعــــد أن كانــــت الدولــــة قــــد شــــهدت تغيــــيرات هائلــــة في جميــــع جوانبهــــا 

وهــزت كيــان الإقتصــادية والسياســية والإجتماعيــة والقانونيــة ، فغاصــت في بحــر تعالــت أمواجــه 
  .الدولة هزا  عنيفا  

وما أن تولى الأمر حتى بدأ يعيد عربة الدولة الى الخط الـذي خرجـت عنـه ، فعـزل العصـابة 
ــتي اســتولت علــى مناصــب الدولــة العليــا ، وولى مكا ــا أهــل الصــلاح والتقــى ، وســوى بــين  ال

المنحرف الى الصـراط الناس في الأنصبة ، وكانت بيعته فرصة عظيمة لإعادة الدولة من الطريق 
ير أن السياسـات الخاطئــة ـ خصوصــا  الإقتصـادية ـ الـتي كانــت الدولـة قــد ســارت . المسـتقيم غــ

  عليها ربع قرن بعد وفاة المؤسس ، أسفرت عن خلق خط سياسي معاد لأية



١١٣ 

إصلاحات اقتصـادية ، لا سـيما وأن كبـار أهـل الأثـر والنفـود ـ أو أغلـبهم ـ كـانوا ممـن اسـتفادوا 
ذه السياســة الإقتصــادية ، وتغــير وضــعهم الإجتمــاعي وأصــبحت لهــم مكاســب ومصــالح مــن هــ

  .مشتركة يدافعون عنها ، ويرون الحفاظ عليها بأي ثمن
الحقيقية ، إذ تسلم السلطة والحمـل ثقيـل ، والمهمـة  ﷒ومن هنا كانت أزمة الإمام علي 

ميــة سياســياً ، وضــعف أتبــاع خـــط صــعبة ، أضــف الى ذلــك العناصــر الأخــرى كإزدهــار بــني أ
نظراً لفقرهم وزهدهم ، واستفحال الضغائن القبلية ، والأحقاد الشخصـية ،  ﷒الإمام علي 

ــتي تصــدت للإســلام  وتبــني سياســة الإنتقــام مــن الإمــام الــذي وتــر بســيفه كــل بيوتــات الكفــر ال
  .خلال الحروب الماضية

  :تزعم حركة قلقلة الدولة فريقان 
ل بزعامـــة معاويـــة وكـــان أقـــوى وأكـــبر كمـــا كانـــت لـــه مطـــامع قبليـــة معروفـــة ، وهـــو مـــن الأو 

البيت الذي ظل يحارب الإسـلام ودعوتـه حـتى فتحـت عليـه مكـة واضـطر للإسـلام قبـل أشـهر 
  .قليلة من وفاة الرسول عليه وآله الصلاة والسلام



١١٤ 

واتخـــذ مـــن دم عثمـــان  وهـــذا الفريـــق نجـــح في اســـتقطاب النـــاس بالعطايـــا والوعـــود والهـــدايا ،
  .حجة للثورة على الخليفة الشرعي ونشر الفوضى في الدولة الإسلامية

والثاني بزعامة أم المـؤمنين عائشـة وطلحـة والـزبير ، وهـذا الفريـق أقـل وأضـعف ، لكنـه أيضـا 
ـــدوافع مختلفـــة ، فـــأم المـــؤمنين عائشـــة   اســـتتر بالمطالبـــة بـــدم عثمـــان دون وجـــه حـــق ، وكانـــت ال

اقتلــوه ، وترميــه بــالكفر : ا تحــرض النــاس علــى قتــال عثمــان وتقــول لهــم صــراحة كانــت بنفســه
)١(.  

  .)٢(وكذلك فعل طلحة وكان من أكبر المساعدين على قتله 
ــزبير الإمــام في البدايــة ، ثم انقلبــا عليــه لمــا رفــض طلبهمــا بتــولي إمــرة البصــرة  ثم بــايع هــو وال

  )٣(. والكوفة ، وادعيا أ ما بايعا مكرهين
__________________  

  .٤٧٧/  ٣: الطبري ) ١(
  .قال وهذا تشهد به جميع التواريخ ٦٠الفخري لابن طباطبا ، ص) ٢(
  .وانظر تفصيل وقائع هذا الدور في جميع كتب التاريخ المعتبرة. ٤٥٢ـ  ٤٥١/  ٣: الطبري ) ٣(



١١٥ 

بعـد أن نعم ندمت عائشة على خروجها على الإمام علي كما نـدم غيرهـا ، لكـنهم نـدموا 
  .كان الخراب قد عم

. واضطر الإمام لأن يواجه ثلاث حروب طاحنة في أقل من خمسـة أعـوام هـي مـدة حكمـه
أ  فـا زم لـه الفريـق الثــاني في موقعـة الجمـل ، وأوشـك الفريــق الأول في صـفين علـى الهزيمـة ، فلجــ

بالكـذب  الى حيلة التحكيم ورفع المصاحف ، كما هـو مشـهور لـدينا معـروف ، وانتهـى الأمـر
  .والخداع

وظهر الى الوجود مـن بعـد فريـق ثالـث هـم البغـاة الخـوارج ، الـذين اضـطر الإمـام لقتـالهم في 
  .النهروان

وعاش الإمام ولا سلطان له علـى الشـام مركـز معاويـة ، وأقـام البغـاة دولـة داخـل الدولـة الى 
ن تـرى أحـدا  مـن زعمـاء ولأن الأمـة لم تكـ. أن قتل الإمام على يد ابن ملجم المصـري لعنـه االله

، فـرأى أن يهـادن قلـيلاً  ﷒الفريقين المذكورين يستحق القيادة بايعوا الإمام الحسن بـن علـي 
لتســتتب الأمــور ، و ــدأ العاصــفة ، لكــن نفــراً مــن أتباعــه ثــاروا عليــه ، وهجمــوا عليــه وجرحــوه 

  و بوا متاعه ، فاضطر في النهاية للتفاوض مع معسكر



١١٦ 

لـــيحقن دمـــاء أتبـــاع أهـــل البيـــت ، الـــذين كـــادت الســـيوف الباغيـــة أن تستأصـــلهم مـــن البغـــي 
وشرط له معاوية شروطاً لم يف بأي منها ، بعد أن تمكن مـن السـلطة بحـد السـيف . جذورهم

وهو ما قيل لنا عنه أنه عام الجماعة ، ولم يكـن إلا عـام الفرقـة والاستسـلام للبغـي   ه ٤١عام 
  .عضوضا   وإنقلاب خلافتنا ملكا  

وهــذا كلــه مفصــل في كتــب التــاريخ كلهــا ... ثم دس معاويــة للحســن الســم وإنفــرد بــالأمر 
  .فليرجع اليه من شاء ، وقد أعرضنا عن تفصيله لما يقتضيه المقام من الإختصار

يـا ( ركب معاوية السلطة ، ووقـف بعـدها لـيعلن فصـل الـدين عـن الدولـة صـراحة ، ويقـول 
تلتكم علــى الصــلاة والزكــاة والحــج ، وقــد علمــت أنكــم تصــلون وتزكــون أهــل الكوفــة أتــرونني قــا

. وتحجون ، ولكني قاتلتكم لأتأمر عليكم وأَلي رقابكم ، وقد آتاني االله ذلك وأنـتم لـه كـارهون
  .)١() ألا إن كل دم أصيب في هذه مطلول ، وكل شرط شرطته فتحت قدمي هاتين 

__________________  
  . ه ١٣٥٦، مصر ،  ٢٢٠/  ٦: الأثير الكامل لابن ) ١(



١١٧ 

  :وهذا منه إعلان صريح بما يلي 
ــ ١ أن العبــادات قــد فصــلت عــن القيــادة والسياســة ، فــالأولى لكــم فيهــا اتبــاع الشــرع ومــا  ـ

  .قال االله وقال الرسول ، والثانية لي وأنا حر فيها
  .أنه قاتل الناس ليتأمر عليهم ، ويأخذ القيادة بحد السيف ـ ٢
  .أن الناس كارهون له في ذلك ، إذ لم يكن ما فعله يحظى بذرة رضا ـ ٣
الـتخلص مـن كـل العهـود والمواثيـق والشـروط الـتي قطعهـا علـى نفسـه مـع الإمـام الحسـن  ـ ٤

ومع الأشخاص والقبائل ، وأن الدماء التي أريقت في سبيل وصوله الى السلطة ، والمعارك الـتي 
عقــاب ، وعلــى الأمــة  حســاب عليهــا ولا قــود ولا ين لاقتــل فيهــا عشــرات الألــوف مــن المســلم

إذن أن تنســى ماكــان ، وتبــدأ صــفحة جديــدة مــن تاريخهــا ، الــذي ســتبدأ أحداثــه وفــق تصــور 
  .جديد ، وسياسة مغايرة

ثم قـــاد معاويـــة الثـــورة المضـــادة بمعـــنى الكلمـــة ، فأســـس جهـــازاً لتشـــويه أهـــل الحـــق ، وآخـــر 
  علتصفية المعارضين جسدياً ، واختر 



١١٨ 

الأحاديـث ، ولفـق التفاسـير ، وأنشـأ الفـرق الفكريـة المعارضـة ، ونشـر بـين المسـلمين السـكوت 
علــى الظلــم والظــالمين بــل وتأييــدهم ، وأن الأســلم لهــم عنــد احتــدام المعركــة بــين الحــق والباطــل 
الفــرار الى رؤوس الجبــال خشــية الفتنــة ، وأرهــب الآمنــين مــن النــاس ، وصــادر أمــوال المعارضــين 

لمــاً وعــدواناً ، وأغــدق أمــوال الدولــة علــى حزبــه ومؤيديــه ، وعطــل الحــدود وأوقــف الشــرع ، ظ
  .وابتدع في الدين على النحو المفصل في تاريخنا المقروء الذي يعرفه كل صبي

ير أن خطــورة مــا فعلــه معاويــة تكمــن في أنــه مــا فعلــه باســم أيــة نظريــة أخــرى صــراحة  بــل  غــ
. الــذي قدمــه للنــاس شــيئا  آخــر يعــاكس تمــام الإســلام المحمــدي باســم الإســلام ، فــإذا الإســلام

  .فكان ثورة مضادة سارت في الإتجاه المعاكس كلية ، لكنها تحمل اسم الإسلام القديم
وأخطـر مـن هـذا كلـه أن مشـايخنا وعلماءنـا ـ إن صـح وصـفهم بالعلمـاء ـ غلفـوا هـذا السـم 

كــن انقلابــا  علــى الإســلام بــأي معــنى بــل كــان الزعــاف بطبقــة حلــوة المنظــر ، وقــالوا لنــا إنــه لم ي
  إجتهاداً ،



١١٩ 

وأخذنا نحن من أيديهم هذا السم المدسوس ، واعتقدنا أنه الدواء الناجع الفعال الـذي يشـفى 
ما بنا ـ بل وما بالأجيـال المسـلمة الى يـوم القيامـة ـ مـن كـل الأسـقام ، واشـتركنا معهـم في هـذه 

ناءنــــا والأجيــــال التاليــــة ، ولم نفكــــر لحظــــة في أن مــــا قالــــه الجريمــــة ، وضــــللنا معهــــم أنفســــنا وأب
مشايخنا ينبغي فحصه والتروي في قبوله ، وأن الأخطاء المخالفة للإسـلام لابـد وأن نعـترف  ـا 
ـــا تحـــت تخـــدير  ونتجنبهـــا في كـــل مســـيرة ، ليكـــون مـــا لـــدينا مـــن إســـلام صـــافياً رائقـــاً ، وتمادين

عميقــه حفرهــا لنــا علماؤنــا ، وقفزنــا فيهــا بإرادتنــا دون العواطــف فــإذا بنــا ليــوم في مــآزق وحفــر 
  .وعي ، ولا نستطيع اليوم أن نخرج منها

ــــا حــــبلاً مــــن عقــــل  والأغــــبى مــــن هــــذا التصــــرف ، أننــــا نبصــــق في وجــــه كــــل مــــن ألقــــى لن
لنستمسك به ، ونخرج من هذه الحفر الى حيث الهواء النقي ، والفكر الإسلامي الحـر ، الـذي 

  .ولا الأشخاص ، إلا ما ومن كان منها مقدساً يستحق التقديس حقاً لا يقدس الأوراق 
هكــذا رأينــا كيــف اختــارت الأمــة قيــادة باختيارهــا الحــر في النــور ، كمــا حــدث مــع الإمــام 

  بعد أن كان الوقت المناسب قد ﷒علي 
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  .كالمضى ، وهو ما يعتبر شكلاً آخر من أشكال تعيين القيادة يختلف عما سبقه من أش
ثم مــا إن تولـــت القيـــادة الجديـــدة حـــتى بــدأت الطـــوابير الخفيـــة في العمـــل لإقصـــائها ، فرأينـــا 
شــكلاً وأســلوباً آخــر للقيــادة هــو مــا فعلــه معاويــة ، وهــو مــا يقودنــا الى نتــائج تســتحق إمعــان 

  :الفكر 
إذا كانـــت هـــي الصـــواب أو الطريـــق الطبيعـــي لاختيـــار القيـــادة ،  ﷒إن بيعـــة علـــي  :أولا  

؟ وإن كان ما فعله معاوية لا  لأ ا تمت برضا المسلمين ومشور م ، فما حكم ما فعله معاوية
ونحـن أهـل السـنة نـؤمن بخلافتـه الراشـدة  ﷒غبار عليه ، فكيف يمكن الدفاع عـن بيعـة علـي 

  ؟ وبيعته السليمة
أن الطريقة التي وصل  ا معاوية الى الحكم وتصدر القيـادة إن كانـت صـحيحة وفـق  :ثانيا  

الإسـلام ـ ولا أعتقـد بصـحتها أبـدا  ـ فكيـف يمكـن إغـلاق بـاب البغـي والإنقلابـات العسـكرية 
؟ لأن هـذا يمكـن أن يقـع في أي  ضد النظام الإسلامي ، إن شاء له االله أن يقوم هنا أو هناك

  .لأولى التي تتأسس فيها دولة إسلاموقت بعد اللحظة ا
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فمــا موقفنــا مــن هــذه الإنقلابــات ومــن يفعلهــا ، بشــرط أن يكــون موقفــا متســقاً مــع تاريخنــا 
وإســـلامنا ، لأننـــا إذا آمنـــا بمـــا فعلـــه معاويـــة ، ثم أدانـــت أجيالنـــا الإنقلابـــات العســـكرية كطريـــق 

: قام بـالإنقلاب فرصـة ليقـول  للوصول الى السلطة وأخذ القيادة ، وقعنا في تناقض يعطي من
  ؟ فماذا نقول له. واالله أسوتي في ذلك معاوية ، وأنتم لستم بأعلم منه ولا تعتقدون بخطئة

ـــا   أننـــا لا نســـتطيع اعتبـــار طريقـــة معاويـــة شـــكلاً مـــن أشـــكال الإســـلام ، ثم في نفـــس  :ثالث
، لأن كـل هـذه الـنظم  الوقت نؤمن بعدم شرعية النظم التي تركبنا ، خصوصاً في الـدول العربيـة

في حقيقــة الأمــر امتــداد لنظــام معاويــة تســتمد منــه شــرعيتها في الإســتيلاء علــى قيــادة الأمــة ، 
  .وتقتدي به

يا عزيزي إن عدم شرعيتها في أ ا لا تطبق الإسـلام ولا تحكـم بمـا أنـزل : وقد يقول أحدنا 
؟ وأيـن  رت نظمهما إسـلاميةقد فعلها النميري من قبل وضياء الحق ، فهل صا: االله ، فأقول 

  .الإسلام الذي طبقوه ، ولماذا لم يستمر بعدهم
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ــزعم أن الحــاكم إذا شــرع في تطبيــق الإســلام ، وجــب  إن هــذه الجنينيــة في التفكــير ـ الــتي ت
علينا أن ندعوه أمير المؤمنين بصرف النظر عن طريقة وصوله الى القيادة ـ لو تمسكنا  ا ، فإنـا 

ير اليــه في الله وإنـا إليــه را جعـون ، لأن الشــرعية شـيء آخــر ولهــا معـايير مختلفــة ، وهـو مــا قـد أشــ
  .الباب القادم

إما أن يكون أسـلوب معاويـة وأفعالـه خطـأ ، وبالتـالي : نحن إذن أمام معضلة وعلينا حلها 
وإمـا أن نعتقـد صـحة . فالأنظمة التي تركبنا اليوم في العالم العربي والإسلامي خطأ وغير شرعية

يق معاوية ، ولا نستطيع أن نمس هـذه الأنظمـة بسـوء ، وتكـون كلهـا علـى صـواب وشـرعية طر 
  .، وإياكم وأن تفتحوا فمكم بكلمة ضدها

يقـــول معاويـــة لســـفيان بـــن عـــوف الغامـــدي أحدقادتـــه العســـكريين ، وقـــد بعثـــه ليغـــير علـــى 
  :المسلمين في العراق 

و م ، وتفرح كل مـن لـه هـوى فينـا إن هذه الغارات يا سفيان على أهل العراق ترعب قل( 
مـــنهم ، وتـــدعو إلينـــا كـــل مـــن خـــاف الـــدوائر ، فاقتـــل كـــل مـــن لقيتـــه ممـــن لـــيس علـــى رأيـــك ، 

  وأخرب كل
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ما مررت به من القرى ، وأحرب الأموال فإن حرب الأموال شبيه بالقتل ، وهـو أوجـع للقلـب 
 ()١(.  

معاويـــة ، وحفظتهـــا لنـــا كتـــب هـــذا مثـــل مـــن آلاف الأقـــوال والسياســـات الـــتي أثـــرت عـــن 
ـــاريخ ، فمـــاذا لـــو اقتـــدى  ـــا حكامنـــا ، أنغضـــب ونســـب ونلعـــن إن لنـــا في : ؟ وإذا قـــالوا  الت

معاوية أسوة حسنة وقد سبقنا إليها ومعه أكثر الصحابة ، وما اعترض عليـه أحـد مـن كبـارهم 
  ؟ وهم أهل العقد والحل ، فماذا نقول لهم
قلنــا . يــل الأول كــانوا صــحابة ، أمــا نحــن فلســنا بصــحابةوإذا راق للــبعض أن يقولــوا إن الج

؟ أم أن لـدينا  ؟ أم استثني الصحابة من أحكامها أفنزلت الشريعة سواء للكل وفي كل العصور
شـــريعيتن أحـــدهما للصـــحابة والجيـــل الأول والثانيـــة للمســـلمين مـــن الـــدرجات الثانيـــة والعاشـــرة 

ينطبــق علينــا لا ينطبــق علــى الصــحابة فــأين هــو ، ؟ فــإن كــان لــدينا دليــل علــى أن مــا  أمثالنــا
  .هاتوه ففيه حل جميع المعضلات

__________________  
  .٨٦ـ  ٨٥/  ٢: شرح  ج البلاغة لابن أبي الحديد الشافعي ) ١(
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إن وصــول معاويــة إلى قيــادة خــير أمــة لم يكــن غــير نتيجــة منطقيــة لأزمــة القيــادة الــتي ألقــى 
نفـر مـن كبـار الجيـل الأول ، لاعتبـارات آخـر مـا فيهـا مصـلحة الـدين  الأمة والدولة في دوامتهـا

والدولة ، فظلت مخالفا م تتعاظم يومـاً بعـد يـوم حـتى وجـد المسـلمون أنفسـهم بـين أنيـاب بـني 
أميــة ، ومنــذ ذلــك الحــين ونحــن نتــوارث هــذه السياســات ، يحكمنــا  ــا الطواغيــت ، فيركبوننــا 

لهم  ـذه السياسـات ، لا فـرق بـين ماضـينا وحاضـرنا ، فمـا ويقضون علينا مآر م ، ونستكين 
نــراه اليــوم لــيس إلا صــورة عصــرية ممــا ارتكبــه الأوائــل ومارســه الســلف ، ولــيس مــن ســبيل الى 
إصــلاح الحاضــر إلا بــالوقوف موقفــاً محــدداً مــن هــذا الماضــي ، ورفــض مــا خــالف ومــن خــالف 

عـرف رأسـنا مـن أرجلنـا ، علـى الأقـل فيه أحكام الإسـلام ، وهـي واضـحة جليـة مـن أجـل أن ن
  .قبل قليل من يوم القيامة

لكــــن مصــــيبتنا الســــوداء أننــــا نعــــيش علــــى فتــــات ماضــــينا ، نلــــوك حوادثــــه ، ونمضــــغ ســــيرة 
السـلف دون أن نزيـل عنهــا مـا علـق  ــا ، فيتحـول كـل هــذا في دمائنـا أفيونـاً وبــلادةً ، دون أن 

  نحس ، لأن
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ت تقــــدم لنــــا ملفوفــــة في أوراق إســــلامية ، حملــــت أسمــــاء هـــذه الوقــــائع قــــد حولــــت الى معتقــــدا
  .مشاهير ، وما طبعت إلا في مطابع السلطة

هذه هي وقائع تاريخنا التي صاغ علـى أساسـها فلاسـفتنا ومفكرونـا مـا صـبوه فينـا مـن فكـر 
ــزن مــا يقولونــه ومــا يقولــه المعارضــون للســلطة ، بــل شــنوها . سياســي وليــتهم تركــوا لنــا الخيــار لن

شعواء على من عارض السلطان ، ورموهم بما ليس فيهم ، وكفروهم ، فـإذا المسـلم اليـوم  حربا  
ــين المســلمين مســلماً إلا نفســه وفرقتــه ، ولا يــرى  لا يطيــق أن يســمع رأيــاً معارضــاً ، ولا يــرى ب
الإســـلام والعقيـــدة الصـــحيحة إلا في أقـــوال ابـــن فـــلان وابـــن فـــلان ، فاتســـعت الشـــقة بـــين مـــن 

ونظريا ــا في الحكــم والسياســة ، وبــين الأغلبيــة العظمــى الــتي تــردد ) ر الســلطة فكــ( يعارضــون 
وتريد في نفس الوقت أن تصـل الى السـلطة وتسـقط الأنظمـة وتبيـد ) فكر السلطة ( بلا وعي 
  .الطواغيت

* *  
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  ؟ فكرنا السياسي إسلامي أم سلطوي
أهــــم جــــزء في تاريخنــــا هــــذه الأحــــداث الــــتي ذكرناهــــا في الفصــــل الســــابق باختصــــار ، هــــي 

السياسي ، ومن هنا فليس بمستغرب أن تكون هي الأعمدة التي قام عليها صرح ما لـدينا مـن 
  .فكر سياسي ودستوري نسبناه للإسلام

كما أن هذه الاحداث العظيمـة كـان لهـا أسـوأ الاثـر علـى كيـان الأمـة الواحـدة ـ وهـي خـير 
  :أمة ـ لأ ا قسمتها ثلاثة قطاعات 

لى علـــى الســـلطة ـ  ـــذه أو تلـــك مـــن الطـــرق ـ علـــى النحـــو الـــذي رأينـــاه ، قطـــاع اســـتو 
وقطاع آخر معه شيء آخر كـان ينبغـي . وبالممارسات التي سجلتها لنا كتب الحديث والتاريخ

  وهؤلاء حرموا حق التعبير عن أنفسهم في شكل كيان. سماعه ودراسته ولا زال
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، ثم قتلـــوا وشـــردوا وذاقـــوا الأمـــرين ، فبقـــوا في سياســـي مســـتقل ، وحوصـــروا إعلاميـــاً واقتصـــادياً 
زوايــا التــاريخ متمســكين بمــا عنــدهم ، ثــابتين عليــه معارضــين لكــل الــنظم ، شــاعرين بــأن الحــق 

  .معهم لكنه سلب ، فكان ذلك سبب ا يار الدولة
وقطاع ثالث رأى تنافس القطـاع الأول ، واسـتئثاره علـى الآخـرين ، فظـل ينظـر الى الكبـار 

م وممارســا م ، ويتأسـف لهــا ولا يبـدي رأيــاً ، وسـاعده علــى الإعتـزال قــوة شـوكة الكبــار وأفعـاله
  .وهؤلاء هم العامة من الناس. من الفريق الأول ، وعدم اشراكهم له في شيء له فيه حق

نعم كان من هم في السلطة يشـعرون بخطـر المعارضـين ، لكـنهم لم . وظل الوضع على هذا
إذ جعلتهم قوة الحكم والسـلطان في غـير حاجـة لفكـر متـين ، فأسـفر  يقاوموهم فكرة بفكرة ،

  :ذلك عن أمور 
ــأخرا  جــدا  إذا قــورن بفكــر شــيعة أهــل  :الأول  أن الفكــر السياســي عنــد أهــل الســنة بــدأ مت

ولمــا قــرر علماؤنــا أن يكتبــوا في السياســة والدســتور وجــدوا أن . البيــت الــذين بقــوا في المعارضــة
  هذا العلم قد
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ور واستوى ووضعت مصطلحاته ـ في غفلة مـنهم ـ علـى يـد أنصـار أهـل البيـت المعارضـين ، تبل
فلمــا شمــروا عــن ســواعدهم وســيقا م ليخوضــوا في هــذا البحــر ، وتكلمــوا فيــه ، جــاء كلامهــم 

  .سطحياً وكتابا م غير مؤصلة
قائمــة  أن علــم السياســة عنــدنا أهــل الســنة ، مــا كــان يملــك نظريــة سياســية واضــحة :الثــاني 

برأسها يتخذها أساسا لمـا يريـد أن يـتكلم فيـه ، ومـن ثم جـاءت كتابـات مـن كتبـوا فيـه رد فعـل 
لآراء المعارضــين ، فبــدت كأ ــا إجابــات ـ مجــرد إجابــات ـ لــرد أقــوالهم ، وســد الخانــات بــأي 

  .شكل وأي كلام
المـالكي ، وابـن وأول من تكلموا في هذا العلم عندنا كالماوردي ، وأبي يعلـى ، وابـن العـربي 

خلــــدون ، والجــــويني ، وغــــيرهم ، عاشــــوا في حــــدود القــــرنين الرابــــع والخــــامس الهجــــري ، وكــــان 
الآخرون قد سبقوهم بأربعة قرون على الأقـل هـي نفـس الفـارق في النضـج السياسـي اليـوم بـين 

  .أتباع المدرستين
وا منحى خطـيرا  للغايـة أن هؤلاء العلماءلم يحاولوا تأسيس نظرية مختلفة ، ولكن نح :الثالث 

  :اذ أسسوا كتابا م على أربعة أسس 



١٣٠ 

المصادقة علـى الأمـر الواقـع ، واعتبـار أن نتـائج الأحـداث الـتي وقعـت هـي عـين مـا   :الأول 
  .كان ينبغي أن يكون ، بل وهي الاسلام ونظريته السياسية

فأولوهـــا تـــارة  ولـــووا أ ـــم في تأييـــد ذلـــك فتشـــوا في القـــرآن والحـــديث عـــن نصـــوص  :الثـــاني 
  .أعناقها تارة ليلائموا بينها وبين الأحداث ، بصرف النظر عن موقف الاسلام الحقيقي

وهــذه العمليــة الــتي مارســوها لأســلمة وقــائع ونتــائج ربمــا كانــت غــير إســلامية أجــبر م علــى 
ســـة إضــفاء القدا: تفصــيل حلــل وأثـــواب مــن الأدلـــة الواهيــة ، فـــأدى ذلــك الى أمـــرين ، الأول 

علـــى أحـــداث التـــاريخ البشـــري الخـــاص بتلـــك الحقبـــة ، فاعتبرنـــاه عـــبر أجيـــال طويلـــة جـــزءً مـــن 
: والثــاني . الــدين لــه قداســته واحترامــه بكــل مــا فيــه ، ولــو كــان مخالفــا للــدين في بعــض الأحيــان
للحكـام ـ   ئأن كتابا م ـ أودعنا نقول ما قدموه من نظرية سياسية إسلامية ـ جاءت تبريرية  يـ

الــتي ) الاجتهــاد ( ل الحكــام صــالحهم وفاســدهم ـ أدلــة شــرعية لتبريــر أفعالــه ، ولعــل لافتــة كــ
  لصقوها على أفعال الحكام جميعا  منذ وفاة
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الرسول عليه وآله الصلاة والسلام حتى العصر العباسي هـي أوضـح نمـوذج لهـذه الأدلـة التبريريـة 
  .الممارسة ، مع التغاضي عن موقف الاسلام الصحيح خلال كل هذه

وحملنا معنا هذا كلـه في أوردتنـا وشـرايينا ، وتناقلتـه خلايانـا الوراثيـة عـبر قـرون وقـرون ، فـإذا 
بحكـــام اليــــوم يرتكبــــون الأخطـــاء ، فتوقــــع المعاهــــدات اللاإســـلامية مــــثلاً ، أو تســــتدعي قــــوات 

  ؟ اوما حكم الاسلام في هذ: الإحتلال من هنا وهناك ، ثم تجدنا نتساءل بين أنفسنا 
وتجدهم ـ وهـم أصـلا  حكـام وأنظمـة غـير شـرعية ـ يلجـؤون الى العلمـاء ـ إن صـح تسـميتهم 
 ذا ـ ويطلبون مـنهم التبريـرات ، فـإذا بمشـايخنا يخرجـون مـن بطـون الكتـب مـا شـاءوا ويفصـلون 

  .للافعال غير الإسلامية أثواباً إسلامية ، مزينة بآيات من القرآن وأحاديث الرسول
فــإن قلــتم . تصـلة منــذ قــديم ، فكمـا فعلــوا في الماضـي يفعــل أمثــالهم في الحاضـرإ ـا عمليــة م

  ؟ إن أهل الحاضر يقلدون أسلافهم ، قلنا فمن كان قدوة الأسلاف
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إن المسألة معكوسة تماماً ليس فيها تقليد بل هي مدرسة فكرية ، واتجاه سياسي توارثناه ، 
فها التعــايش مــع الواقــع ومــع كــل الأنظمــة أيــا   لأن طبيعــة الفكــر السياســي عنــدنا تبريريــة ، هــد

  .كان نوعها
أ م فهموا الشرعية القانونية بمفهوم سقيم ـ وإن كان له مؤيدوه في العصر الحاضـر  :الثالث 

ــ فــاعتبروا الــتمكن هــو الشــرعية ، والقيــادة المتمكنــة هــي القيــادة الشــرعية ، بصــرف النظــر عــن  ـ
وصـل رجـل مـا ـ أي رجـل ـ الى مركـز القيـادة ، وتمكـن  فـإذا. طريـق تمكنهـا ، وأسـلوب وصـولها

مــن أعنــة الحكــم ، فهــو حــاكم شــرعي وقيــادة شــرعية نتعامــل معهــا علــى النحــو الــذي يــأمر بــه 
  .الاسلام ، فيصبح واجبنا السمع والطاعة ، ويصبح أسلوب وصوله إسلامياً 
تمكن ، فالشـرعية وهذا سفه فكري ، لأن الشرعية في جميع قوانين الأرض والسـماء غـير الـ

تقــوم علــى مواصــفات إن وجــدت أصــبح الشــيء شــرعياً ، وإن لم تتــوافر هــذه المواصــفات فــلا 
يصـــبح الشـــيء أو النظـــام شـــرعياً ، مهمـــا بلـــغ حجـــم التأييـــد فيمـــا بعـــد ، لأن وجـــود الشـــيء 

  .بالفعل لا يعني شرعيته



١٣٣ 

تي تركبنـا اليـوم شـرعية ولو سلمنا بوجهة نظر هؤلاء كان علينا الإعتراف بأن كل الأنظمة ال
  .لا غبار عليها ، لأ ا متمكنة من السلطة ، وهذا رأي فاسد

على أن ضمير الأمة ووجدا ا الاجتماعي والديني ظل يرفض هـذه النظريـة ـ ولا زال ـ ومـن 
الامـام بـالحق ( و ) الامـام بالفعـل (   هنا وجدنا في العصور الأولى من كان يعرف اصـطلاحا  ب

الشــخص المــتمكن مــن الســلطة فعــلاً ولديــه القــوة ، والثــاني هــو الإمــام الشــرعي  فــالأول هــو) 
الــذي كــان ينبغــي وجــوده في الســلطة ولم يحصــل ، وعــادة مــا كــان النــاس يوالــون الثــاني ويلتفــون 

  .حوله ويحترمونه ، رغم كونه لا حول له ولا قوة
  .أخشى الإطالة وأمثلة هذا في السير والتاريخ كثيرة لا داعي لذكرها هنا فإني

إن السـلطة ـ أي سـلطة ـ حقيقـة واقعيــة ملموســة وموجــودة أمـام النــاس بأشــكال مختلفــة ، 
الزمان والمكان ، بـل  لكن شرعيتها ليست في مجرد كو ا كذلك أو في وجودها الفعلي في حيز

  في كو ا
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ث جاءت بالطريق الشرعي وتمثل الإرادة العامة لأفراد ا تمع ، والعقل العام  للمجتمع مـن حيـ
  .هو مجموعة أفراد ينتمون الى نظرية ما ، بشكل أو آخر

وكـــان مـــن نتـــائج الاقتصـــار علـــى اعتبـــار الشـــرعية مرادفـــاً  ـــرد الوجـــود مهمـــا كانـــت طريقـــة 
. تحقيق هذا الوجود ، أن وقع الإنفصام بين ا تمع وبين السلطة على مدى تاريخنـا الإسـلامي

حقيقة شاخصة أمامنا ، لأن المـذهب السياسـي هـو بعينـه لم يتغـير ولا زلنا نرى هذا الإنفصام 
. بعـد ، ويعتمــد ـ كمــا كــان مـن قبــل ـ علــى المعيــار الصـوري للشــرعية لا المعيـار الموضــوعي لهــا

فهنــاك دســاتير رسميــة أقر ــا وتقرهــا ا ــالس النيابيــة المختلفــة المنتخبــة ، وهنــاك هيئــات تشــريعية 
د ، وهناك أحزاب وصحف ومنابر ، لكن هذا كلـه غـير مبـني علـى تسن القوانين وتضع القواع

أن يكون هـذا كلـه نابعـا  مـن : المعيار الموضوعي للشرعية ، وهو ما يعتمد على أمرين ، أولهما 
العقـــل العـــام والإرادة العامــــة للمجتمـــع ، فمــــا أســـهل تلفيــــق الدســـاتير وطــــبخ القـــوانين وتزويــــر 

  الإنتخابات والإستفتاءات
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وثانيهمـا ـ وهـو الأهـم ـ أن تكـون خلـف هـذا كلـه نظريـة هـي في ذا ـا شـرعية ، فـإن كانـت 
هنــاك نظريــة شـــرعية ، أو قــل مشــروعة ، ثم اتخـــذت إجــراءات شــكلية لتســـيير الأمــور لا يتـــوفر 
فيهــا المعيــار الموضــوعي للشــرعية ، أدَّى ذلــك الى مهالــك أقلهــا انفصــام ا تمــع وعقلــه ومزاجــه 

  .لطة الحاكمة ، فتصبح هى في واد والشعب في وادالعام عن الس
أ ــم وضــعوا لأســلمة الأحــداث والإجــراءات الــتي رأيناهــا وإضــفاء الشــرعية عليهـــا  :الرابــع 

طلاحا  بــالجمهور تراض النــاس أو مــن أسمــوهم اصــ أي أن ســكوت . أساســا  واهيــا  هــو عــدم اعــ
ن أســباب الســكوت قــد تكثــر أفــراد ا تمــع علــى شــيء يعــنى شــرعيته ، وهــو أســاس مختــل ، لأ

وتتنوع ، فربما سكت الناس بسبب الإنفصام بينهم وبين السـلطة ، أو بحكـم القـوة ، أو بفعـل 
الخوف ، أو ربما الجهل ، أو سلبية التعبير عن الرفض ، أو ربما غـير ذلـك ، وهـذا كلـه يتشـكل 

  .في هيئة سكوت
  .فالسكوت إذن ليس دليلا  على الرضا أبدا  
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نا  ـــذه القاعـــدة الآن كـــان علينـــا التســـليم بشـــرعية كـــل الـــنظم الـــتي تركبنـــا ، لأن ثم اذا أخـــذ
  .الناس أو على الأقل الأغلبية الساحقة ساكتة لا تتحرك ضدها

وأســـاس الســـكوت هـــذا تعتمـــد عليـــه هـــذه الأنظمـــة في إثبـــات شـــرعيتها للعـــالم الخـــارجي ، 
  .وكلنا يعرف أسباب السكوت ، لكنه يؤمن بعدم شرعيتها

  ا النقد ليس تجنيا  هذ
هذا النقد المختصر لمذهب من كتبوا لنا في التاريخ والسياسة منذ القدم ، ونسـبوا مقـالا م 
للاسـلام لـيس تجنيــاً علـيهم ، ولا مــن بـاب تحويــل الحبـة الى قبـة ، بــل هـو بالفعــل مـنهج مــدون 

الكتــاب ـ مطبـق ، وفي ســبيل إثباتــه أســتعرض هنــا شــيئاً مـن آراء بعضــهم فيمــا يخــص موضــوع 
أي القيـــادة أو مـــا أطلقـــوا عليـــه اصـــطلاح الإمامـــة والخلافـــة ـ وهـــو موضـــوع واحـــد فقـــط مـــن 

تنعقــد مــن وجهــي أحــدهما باختيــار أهــل الحــل ( فالقيــادة عنــدهم . موضــوعات علــم السياســة
فأمــا انعقادهــا باختيــار أهـل الحــل والعقــد فقــد اختلــف . والعقـد ، والثــاني بعهــد الإمــام مـن قبــل

   عدد من تنعقد به الإمامة منهمالعلماء في
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فقالـــت طائفـــة لا تنعقـــد إلا بجمهـــور أهـــل العقـــد والحـــل مـــن كـــل بلـــد ، . علـــى مـــذاهب شـــتى
ليكــون الرضــا بــه عامــاً والتســليم لإمامتــه إجماعــاً ، وهــذا مــذهب مــدفوع ببيعــة أبي بكــر علــى 

  .الخلافة باختيار من حضرها ، ولم ينتظر ببيعته قدوم غائب عنها
أقل ما تنعقد بـه الإمامـة خمسـة يجتمعـون علـى عقـدها ، أو يعقـدها : ائفة أخرى وقالت ط

انعقــــدت بخمســــة  ﷜أحــــدهم برضــــا الأربعــــة اســــتدلالا  بــــأمرين أحــــدهما أن بيعــــة أبي بكــــر 
عمــر بــن الخطــاب وأبوعبيــدة بــن الجــراح وأســيد : اجتمعــوا عليهــا ، ثم تــابعهم النــاس فيهــا وهــم 

  .سعد وسالم مولى أبي حذيفة رضي االله عنهمبن حضير وبشير بن 
جعل الشورى في سـتة ليعقـد لأحـدهم برضـا الخمسـة ، وهـذا قـول  ﷜أن عمر  :والثاني 

  .أكثر الفقهاء والمتكلمين من أهل البصرة
وقـــال آخـــرون مـــن علمـــاء الكوفـــة تنعقـــد بثلاثـــة يتولاهـــا أحـــدهم برضـــا الاثنـــين ، ليكونـــوا 

  .كما يصح عقد النكاح بولي وشاهدين  حاكماً وشاهدين ،



١٣٨ 

  )١( .قالت طائفة أخرى تنعقد بواحد
ــك الجــويني هــذه النقطــة فقــال  لا يشــترط في عقــد الإمامــة ( وأوضــح امــام الحــرمين عبــد المل
والــــدليل عليــــه أن الإمامــــة لمــــا . الإجمــــاع بــــل تنعقــــد الإمامــــة وإن لم نجمــــع الأمــــة علــــى عقــــدها

أحكام المسلمين ، ولم يتأن لانتشار الأخبار الى من نأى مـن عقدت لأبي بكر ابتدر لإمضاء 
الصحابة في الأقطـار ، ولم ينكـر عليـه منكـر ، ولم يحملـه علـى التريـث حامـل ، فـإذا لم يشـترط 
الإجماع في عقـد الإمامـة ، لم يثبـت عـدد معـدود ولا حـد محـدود ، فالوجـه الحكـم بـأن الإمامـة 

  .)٢() د تنعقد بعقد واحد من أهل الحل والعق
فــــإن  ) إني جاعــــل في الأرض خليفــــة (وقــــال القــــرطبي في معــــرض تفســــيره لقولــــه تعــــالى 

ودليلنـا أن عمـر عقـد البيعـة لأبي بكـر ، ... عقدها واحد مـن أهـل الحـل والعقـد فـذلك ثابـت 
  من انعقدت له: قال الإمام أبو المعالي ... ولم ينكر عليه أحد من الصحابة ذلك 

__________________  
  .٥٠٤ ص: الأحكام السلطانية للماوردي ) ١(
  . ه ١٣٦٩، مصر  ٤٢٤ ص: الإرشاد للجويني ) ٢(



١٣٩ 

وهـــذا : الإمامــة بعقــد واحــد فقــد لزمــت ، ولا يجــوز خلعـــه مــن غــير حــدث وتغــير أمــر ، قــال 
  .)٢() وكرر نفس الكلام القاضي عضد الدين الايجى (  )١(مجمع عليه 

وأمــا انعقــاد الامامــة بعهــد مــن قبلــه فهــو ممــا انعقــد الاجمــاع علــى جــوازه ، ووقــع الإتفــاق ( 
عهــد  ــا  ﷜أن أبــابكر : أحــدهما . علــى صــحته لأمــرين عمــل المســلمون  مــا ولم يتناكروهمــا

هـد  ـا الى أهــل ع ﷜أن عمـر : ، فأثبـت المسـلمون إمامتـه بعهــده ، والثـاني  ﷜الى عمـر 
... الشــورى ، فقبلــت الجماعــة دخــولهم فيهــا ، وهــم أعيــان العصــر اعتقــاداً بصــحة العهــد  ــا 

بر ، لأن بيعـــة عمـــر : والصـــحيح  لم تتوقـــف  ﷜أن بيعتـــه منعقـــدة ، وأن الرضـــا  ـــا غـــير معتـــ
  .)٣() على رضا الصحابة ، ولأن الإمام أحق  ا 

__________________  
  . ه ١٣٨٧، مصر  ٢٧٢ـ  ٢٦٨/  ١: ير القرطبي تفس) ١(
  .١٣٢٥، مصر  ٣٥٣ـ  ٣٥١/  ٨: المواقف ) ٢(
  .٨ ص: الماوردي ) ٣(



١٤٠ 

وسـاق  )١() وان كان ولي العهـد ولـدا  أو والـدا  فقـد اختلـف في جـواز انفـراده بعقـد البيعـة ( 
أنـه يجـوز عقـد : الماوردي ثلاثة آراء بعضـها يجيـز بـلا شـرط ، وبعضـها يجيـز بشـرط ، والحاصـل 

فأمــا عقــدها لأخيــه ومــن قاربــه مــن عصــبته ومناســبه ، فكعقــدها . ( الإمــام البيعــة لولــده ووالــده
  .أي لا إشكال فيه )٢() للبعداء الأجانب في جواز تفرده  ا 

الخليفـة بعـدي فـلان ، : ولو عهد الخليفة الى اثنين أو أكثـر ، ورتـب الخلافـة فـيهم فقـال ( 
بعــد موتــه فــلان فالخليفــة بعــده فــلان ، جــاز ، وكانــت الخلافــة منتقلــة الى فــإن مــات فالخليفــة 

مـن لم ) يقصد بني أمية وبـني العبـاس ( فقد عمل بذلك في الدولتين ... الثلاثة على ما رتبها 
ينكر عليه أحد من علماء العصر ، هذا سليمان بـن عبـدالملك عهـد الى عمـر بـن عبـدالعزيز ، 

  في) كذا (  ﷜وقد رتبها الرشيد ... عبد الملك ثم من بعده الى يزيد بن 
__________________  

  .نفس المصدر ، نفس الصفحة) ١(
  .٩ نفس المصدر ، ص) ٢(



١٤١ 

وزاد أبـــو يعلـــى علـــى هـــاتين الطـــريقتين في  )١() ثلاثـــة مـــن بنيـــه في الأمـــين ثم المـــأمون ثم المـــؤتمن 
مـن واحـد ـ طريقـة ثالثـة إذ نقـل عـن أحمـد بـن حنبـل تعيين القيـادة ـ أقصـد العهـد أو البيعـة ولـو 

ومن غلبهم بالسيف حتى صـار خليفـة ، وسمـي أمـير المـؤمنين ، لا يحـل لأحـد أن يبيـت ( قوله 
فان  : وقال أيضا  في رواية المروزي ) ولا يراه إماماً عليه ، براً كان أو فاجراً ، فهو أمير المؤمنين 

  .)٢() لول ، يغزو معه ، إنما ذلك له في نفسه كان أميرا  يعرف بشرب المسكر والغ
واذا ارتـاح بعضــنا لفكــرة أهــل الحــل والعقــد ، وتخــويلهم ســلطة اختيــار القيــادة ، فمــن الــذي 

) يجـوز لأ ـا مـن حقـوق خلافتـه ( ؟  ؟ فهل يجوز للخليفة ذلك يختار أهل الحل والعقد هؤلاء
  .)٤() واسمه إلا من هو من أهل الاختيار ولا يجب على كافة الناس معرفة الإمام بعينه (  )٣(

__________________  
  .١١ ص: الماوردي ) ١(
  .٤ ص: ابو يعلى ) ٢(
  .١٠ نفس المصدر ص) ٣(
  .١١ ص: ، أبو يعلى  ١٣ ص: الماوردي ) ٤(



١٤٢ 

والاسترسال في سرد آراء علماءنا ومشايخنا في هذا الموضوع ، وإن كـان نوعـاً مـن الفكاهـة 
  .التسلية ، إلا أنه بلا ريب مضيعة للوقت ، ولذلك أكتفي  ذا القدر، وضرباً من 

ـــتي ننســـبها ـــؤت عليهـــا  هـــذه هـــي بضـــاعتنا ال الى الاســـلام وليســـت منـــه في شـــيء ، إذ لم ي
بــدليل مــن كتــاب أو ســنة ، بــل هــي مــن نحــت مــن كتبوهــا بعــد أن نظــروا في ظــاهر الأحــداث 

ـــيرات الـــتي طـــرأت علـــى الدولـــة الاســـلامية  في عصـــورها الأولى ، فبرروهـــا وألبســـوها ثيابـــاً والتغي
  .شفافة ، لم تستر ما  ا من عورات عن عيون المبصرين

فهذه الآراء السياسية التي عرضنا بعضها آنفا  تعني في بساطة أن أية مجموعة مـن المسـلمين 
، وتصـير  من خمسة أو ثلاثة بل واحد أيضا  يجوز لـه أن يحـدد قيـادة الأمـة بمبايعتـه لهـذا أو ذاك

. بيعته هذه ملزمة لا يمكن نقضها ، فمستقبل الأمـة يجـدده شـخص واحـد أو بضـعة أشـخاص
ــني العبــاس ، لأ ــا إن كانــت لا تجــوز  ــذا  ــني أميــة وب وتجــوز البيعــة أيضــاً بالعهــد تبريــراً لحكــم ب

  الطريق كانت نظم هذه الدول باطلة ، والقاعدة تنسحب أيضاً على النظم المشا ة في



١٤٣ 

ويجـــوز لواحـــد أن يحـــدد مســـتقبل الأمـــة كلهـــا لقـــرون . ت الـــراهن مـــن مشـــيخات ومملكـــاتالوقـــ
طويلة اذا ولى من بعده بالعهد أكثر مـن واحـد علـى التـوالي ، ولا حـد ولا عـد ، لأن بـني أميـة 

ولا يهم رضـا النـاس ولا عقـل الأمـة ووجـدا ا . وبني العباس فعلوا ذلك ولم يعترض عليهم أحد
  ).رض(ذلك لم يلزم لإمضاء بيعة أبي بكر وعمر وإراد ا ، لأن 

ويجــوز التــأمير بالســيف ـ أو بالدبابــة والصــاروخ والعســكر بعــد تقــدم التكنولوجيــا الحربيــة ـ 
وطــوبى للمســلمين . ومــن ثم فالانقلابــات العســكرية مــن صــميم الإســلام أســوة بمــا فعــل معاويــة

رب الخمـر والفاسـق والسـارق والـزاني لأن إسلام المشـايخ يـأمرهم بالسـمع والطاعـة للفـاجر وشـا
  ؟ ، إذا تأمر عليهم بأي طريق فهو أمير المؤمنين ، فمن إذن أمير الفاسقين وا رمين

أمـــا الشـــعب والأمـــة والجمهـــور فـــلا دخـــل لـــه في هـــذه الأمـــور ، وحـــرام عليـــه أن يـــتكلم في 
ينـه وشخصـه واسمـه ، السياسة ، إذ لا يلزمه على شريعة مشايخنا أن يعـرف قيادتـه ولا إمامـه بع

  لأن



١٤٤ 

هــذا حــق أهــل الإختيــار ، أو الحــل والعقــد ، وهــو اصــطلاح لم يــؤت بــه مــن كتــاب أو ســنة ، 
  )١(. جعل ابن خلدون بني أمية أهل الحل والعقد واختلفوا هم أنفسهم في تحديده حتى

ن وأهــل الحــل والعقــد يختــارهم وينتقــيهم الخليفــة علــى عينــه ، ثم هــم بــدورهم يختارونــه ، لأ
ي مــن المصــالح العامــة المفوضــة الى نظــر الخلــق ، ولم تكــن  الخلافــة أصــلاً شــيء غــير مهــم ، وهــ

  )٢(. مهمة في عهد النبي صلى االله عليه وسلم
ولســت أدري لمــاذا لم يؤســس مشــايخنا نظريــة الاســلام السياســية علــى أســاس يتفــق وعقــل 

إن كنا نعتقـد بـأن نظريـة الإسـلام الإنسان ، وفي ضوء الأدلة والنصوص المتوفرة ، وهي كثيرة ، 
  ؟ السياسية ـ والقيادة من موضوعا ا ـ مسألة اجتهادية متروكة لنظر الخلق

خــذ لــذلك مــثلا لعــن االله ورســوله لمــن قــام بــانقلاب عســكري وبالتــالي تحــريم هــذا الأســلوب 
  في تحديد قيادة الأمة ، ما رواه العالم

__________________  
  .٢٠٦ ص: المقدمة ) ١(
  .٢١٣ـ  ٢١٢ ص: نفس المصدر ) ٢(



١٤٥ 

جاء في الصحيح عن رسـول االله أنـه قـال  (قال  بن عقيل العلوي إذ السني الجليل السيد محمد
الزائــــد في كتــــاب االله ، والمكــــذب بقــــدر االله ، : ســــتة لعنــــتهم ولعــــنهم االله وكــــل نــــبي مجــــاب : 

تحل لحرمــة االله ، والمســتحل مــن أذل االله ويــذل مــن أعــز االله ، والمســ والمتســلط بــالجبروت فيعــز
أخرجــه الترمــذي عــن عائشــة وابــن عســاكر عــن ابــن . مــن عــترتي مــا حــرم االله ، والتــارك لســنتي

  .)١() عمر 
ــتي رو ــا الكتــب الســتة وغــير الســتة في تحــريم  ث ال ولمــاذا نستســيغ الكــم الهائــل مــن الأحاديــ

ع والطاعـة للـنظم والحكومـات الثورة علـى الحـاكم وإن كـان فاسـقاً فـاجراً ، وتلقـين النـاس السـم
وإن لم يســـتنوا بســـنة الرســـول ويلتزمـــوا بأحكـــام الشـــرع ، ونحـــض المســـلم علـــى أن لا يخـــوض في 
الفتن ـ أي الخلافات السياسية ـ ولو بأن يلجأ الى رؤوس الجبال أو يعض علـى جـذع شـجرة ، 

ـــ ـــك ممـــا هـــو مـــروي في أب واب الفـــتن ، وعليـــه الصـــبر كـــي لا يمـــوت ميتـــة الجاهليـــة ، الى غـــير ذل
وهــو مــا ... والإمــارة ، والأمــر بلــزوم الجماعــة ، وغيرهــا مــن الأبــواب ، في الصــحاح والمســانيد 

  .جعل المسلمين أرانب مستأنسة
__________________  

  .بدون مكان ١٩٦٦الطبعة الرابعة ،  ٢٩ النصائح الكافية ، ص) ١(



١٤٦ 

ثــاني للتشــريع بعــد كتــاب االله ، لا والــذي نفســي بيــده أنــا لا أنكــر الحــديث فهــو الأســاس ال
لكــني أفــرق بــين حــديث رســول االله وبــين كتــب ومجموعــات الحــديث ، لأن هــذه ا موعــات لم 
تصنف وترتب إلا في أواخر القرن الثاني وأوائل الثالث الهجري بعد انقـلاب الخلافـة ، وسـيطرة 

ولا . دية والإجتماعيـةمن لم يكن له حق في السيطرة ، وبعد تغير الأوضاع السياسـية والإقتصـا
أرى ضرورة لتقـديس الأشـخاص ، لأن التـاريخ عنـدنا قـد امتـزج بالحـديث ، وكتَّـاب التـاريخ في 
أغلـبهم محـدثون ، وهـم ـ أي علمـاء الحـديث ـ حـين وضـعوا كتـبهم إنمـا وضـعوها كـل وفـق رأيـه 

لم يسـمحوا لنــا  فهــم كأهـل التـاريخ. الشخصـي ، ومعتقداتـه الذاتيـة الــتي لا يلـزم المـؤمن اتباعهـا
ومــن أجــل معرفــة رأيهــم لا ينبغــي إغفــال العناصــر المــؤثرة في تشــكيل . بقــراءة مــا خــالف رأيهــم

المنــاخ الثقــافي لكــل عــالم مــنهم علــى حــدة ، في ضــوء دراســة طبيعــة الــنظم الــتي عاشــوا تحتهــا ، 
وعلاقـــتهم بحكومـــات عصـــرهم ، ووضـــعهم الإجتمـــاعي والإقتصـــادي ، وموقـــف الأنظمـــة الـــتي 

  شوا في ظلهاعا



١٤٧ 

الى آخـر ذلـك مـن العوامـل الـتي لا ... من أهل الحق مـن المعارضـين ، ومـن العلمـاء الصـادقين 
بد من أخذها في الإعتبار عند تقييم العمل العلمي والعلماء ، لأن من حقنـا أن نتسـاءل لمـاذا 

لأحاديـث مـا ؟ ولماذا روى من ا لم يرو هذا المؤلف أو ذاك شيئا  ضد الحكومة التي كانت عليه
  ؟ يدعم سلطا ا ، ويثبط الناس عن الثورة على مفاسدها

ــزل هــذا الــدين ليظهــره علــى الــدين كلــه كمــا هــو منصــوص في الكتــاب ،  إن االله عزوجــل أن
ولــئن كــان الجانــب العقائــدي والأخلاقــي محفوظــا  مــؤهلا  لأن يظهــر علــى كــل الأديــان إن شــاء 

المدونة عنـدنا والـتي رأينـا بعضـها ـ لا يبشـر بظهـور هـذا االله ، إلا أن الجانب السياسي بالطريقة 
الدين ولـو حـتى علـى أديـان حـي مـن أحيـاء مدينـة مـن مـدن المسـلمين ، وعلينـا أن نعيـد النظـر 
في تراثنــا السياســي ونــزيح الغبــار عــن نظريــة الإســلام السياســية الحقيقيــة ، ونتخــذ موقفــاً محــدداً 

بطريقــة مقنعــة ، تجعــل هــذا الجانــب مــن ديننــا غالبــاً  مــن قضــايا علــم السياســة ، ونقدمــه للنــاس
  إن العالم لن يقبل حقية. ظاهرا  كالشمس



١٤٨ 

ديننا بمجرد قولنا أنه حق ، بل سينظر ويعقل ـ وهو في القرن العشـرين ـ ويقـارن ثم يتخـذ موقفـاً 
  .ويصدر قرارا  

انطلقـــوا منهـــا في  والـــذين كتبـــوا في موضـــوعنا مـــن المحـــدثين غالبـــا  مـــا اعتـــبروا الشـــورى قاعـــدة
تصوير نظام الحكم في الاسلام ، لكـنهم تغـافلوا عـن شـكل الشـورى كمـا طبقـة الأوائـل ومـالوا 
الى الشـــكل الغـــربي الحـــديث المســـمى بالديمقراطيـــة ، مـــع أن الشـــورى كمـــا مارســـها الأوائـــل مـــا  

  .)١(كانت غير استشارة نخبة النخبة لا كل النخبة والصفوة ، ولا كل المسلمين 
كـــــان مـــــن فصـــــلوا الـــــدين عـــــن السياســـــة أو جعلـــــوا نظـــــام الحكـــــم في الاســـــلام مســـــألة   وإن

اجتهاديـــــة متروكـــــة لاستصـــــواب النـــــاس علـــــى اخـــــتلاف أمـــــزجتهم وطبـــــائعهم ، مثـــــل الأســـــتاذ 
مصطفى عبدالرزاق في كتابه الاسلام وأصول الحكم ، قد انتهوا الى تفضيل النظام الـديمقراطي 

  ذين دافعوا عنعلى اختلاف في الدرجات ، فان ال
__________________  

لابــد أن يكــون المقصــود بالنخبــة والصــفوة عنــد المؤلــف مجموعــة الــذين أجــادوا التخطــيط واســتغلال ظــرف وفــاة ) ١(
  ). الناشر (أما النخبة والصفوة بمفهوم الإسلام فلها معني آخر . ﷑النبي 



١٤٩ 

الـــــدين والسياســـــة ، انتهـــــوا أيضـــــاً الى نفـــــس النتيجـــــة علـــــى النظريـــــة الإســـــلامية ولم يفرقـــــوا بـــــين 
  .اختلاف في الألوان

والسبب في وحدة النتائج رغم اختلاف المشارب ـ كما يتهيأ لي ـ يرجـع الى طبيعـة المـذهب 
  .نفسه ، إذ يخلو كما ذكرت من شيء محدد نمسكه في يدنا

  :يقول أحد أعضاء الفريق الثاني 
حصـيلتها مــن دلائــل الرضـا أكثــر مــن إمـارات الســخط ، هــي  فالحكومـات الــتي تجمــع في( 

إن الحاكم أيا  كـان مـن العـدل والإسـتقامة وسـلامة (  )١( ) خير الحكومات وأرشدها وأصلحها
القصد ، لن يبلغ من المحكومين في ميزان حكمه ، وأحسن من هذا أن ترجح كفة الرضا علـى  

  .)٢() لك ما لا ينال أبدا  كفة السخط ، أما أن يحوز رضا الناس كلهم ، فذ
__________________  

وانظــر الخلافــة والملــك  ١٩٧٥، الطبعــة الثانيــة ، لبنــان  ١٩٤ الامامــة والسياســة ، عبــد الكــريم الخطيــب ، ص) ١(
  .للمودودي

  . ١٩٧ ص: نفس المصدر ) ٢(



١٥٠ 

كمـا تقـوَّل ولأن المسائل السياسية عندنا مبهمة غير واضحة تقوَّل الأقـدمون فيهـا بـرأيهم ،  
  .المحدثون

ومـن هـذا نفهــم أن المسـلمين في حاجـة الى إعــادة صـياغة فكـرهم السياســي أو علـى الأقــل 
  .هتحديد الأمور الأساسية في

يقــول الـــدكتور طـــه حســـين وهـــو ينـــاقش الأزمـــة الدســـتورية الـــتي واجهتهـــا الدولـــة الاســـلامية 
  :الوليدة فسبب لها ما وقع من انقلاب 

حاجــــة الى أن ينشــــئوا لأنفســــهم في حــــدود القــــرآن والســــنة دســــتورا  كــــان المســــلمون في  (
فلــــم يــــتح للشــــيخين ... مكتوبــــاً يبــــين الحــــدود والإعــــلام ، يعصــــمهم مــــن الفرقــــة والإخــــتلاف 

مــن الفــراغ والدعــة ولا مــن التطــور والإتصــال بأســباب الحضــارة مــا   وأصــحا ما مــن الوقــت ولا
، إنمـــا الســـبيل علـــى الـــذين جـــاؤوا بعـــدهم كـــان مـــن شـــأنه أن يمكـــنهم مـــن وضـــع هـــذا النظـــام 

فأتيحـت لهــم الســعة والدعــة والفــراغ ، ولم يفكــروا مــع ذلــك في أن يضــعوا نظامــاً لتــداول الحكــم 
ولا في أن يضــعوا نظامــاً يكفــل رعايــة العــدل السياســي والإجتمــاعي ، وإنمــا أهملــوا ذلــك إهمــالاً 

  .)١() وآثروا أنفسهم بالحكم والغلب والاستعلاء 
__________________  

  .٤٢ـ  ٤١ ص: الفتنة الكبرى ) ١(



١٥١ 

لكن أجيالنا تنكرت لهذه النداءات التي أطلقهـا كثـير مـن البـاحثين ، وبـدلاً مـن أن نعكـف 
علـــى دراســـة مـــا نحـــن بـــه حقـــاً ، ومـــا تحتاجـــه مجتمعاتنـــا ، فـــإذا بنـــا نضـــع أصـــابعنا في آذاننـــا ، 

ير في الاتجــاه المعــاكس ،  تمامــا  لنقــدس أوثانــا  وأصــناما  نحتهــا لنــا قــدماء ونستغشــي أثوابنــا ، ونســ
المشـــايخ علـــى هيئـــة اصـــطلاحات ألزمـــوا أعناقنـــا بالخضـــوع لهـــا ، فصـــرنا نســـجد لهـــا ونطالـــب 

  .المسلمين غيرنا بالسجود لها ، وإلا فهم رَفَضة مارقون عن الدين
 ومن الأصنام في عصرنا ما نحت بتوجيه أجنبي خفي أو جلي في شكل كتب أو أشـخاص

  .أضفينا عليهم القداسة واعتبرنا ما يقولونه وحيا  منزلا  
ير  ولا أرى ـ إن كـان لي حـق في الرؤيـة ـ علاجـا  لمـا نحـن فيـه إلا إتاحـة جـو عـام مـن التفكـ
بحريـــــة ، والنقـــــاش العلمـــــي بحريـــــة ، وطـــــرح المعطيـــــات والمقـــــدمات باســـــتقلالية ، ثم بعـــــد ذلـــــك 

  .ه النتائج أم علينااستخلاص النتائج دون قيود ، معنا كانت هذ
نحــن في حاجــة إذن الى ثــورة في أســلوب التفكــير قبــل ثــورة الفكــر وثــورة التنفيــذ ، لأننــا لا 

  نعرف حتى الآن كيف نتعامل مع الفكر



١٥٢ 

وكيف نفكر ، وما ينبغي أن نكون عليه من فكر ، وفي غياب كـل هـذا نريـد أن نتصـرف فـإذا 
ى ، ولنــا ألــف جــاليليو ، ونتغطــرس كقابيــل بنــا نتصــرف كرهبــان الكنيســة في عصــورها الوســط

ونقتل كل يوم ألف هابيل ، فيلصق الجهلاء والبسطاء أفعالنـا بالاسـلام نفسـه ، ونشـاركهم في 
  .تشويه هذا الدين الأبيض الجميل

إن الإنقسام الذي نراه بيننا ، والإنفصام الـذي نعايشـه بـين السـلطة والشـعب وبـين القيـادة 
اقعنـا النـاطق وحاضـرنا التعـيس ، إلا أنـه عتيـق لـه جـذور تصـل الى ذلـك والقاعدة ، وإن كان و 

العهـد البعيــد قبــل أربعــة عشـر قرنــاً ، حــين اختلــف ســلفنا الصـالح واقتتلــوا علــى القيــادة ، فنخــر 
  ! السوس في الجذور ، وتركناه ينخر ، وقتلنا الأطباء ، وقاطعنا كل دواء

* *  



١٥٣ 

  انقسام الأمة والقيادة
فصـــول الســـالفة كيـــف تحـــددت قيـــادة الأمـــة بعـــد وفـــاة مؤســـس الدولـــة خمـــس لاحظنـــا في ال

مــرات ، يمثــل كــل منهــا نموذجــاً مختلفــاً عــن غــيره ، ولاحظنــا كــذلك مــا أملتــه الطبيعيــة البشــرية 
على كبراء الجيل الأول فاختلفوا واقتتلوا ، إذ تصرفوا في الأمر بعد إهمـال الضـوابط والنصـوص ـ 

هى الأمــر الى اســتئثار قــريش بصــالحها وطالحهــا علــى قيــادة الأمــة ، كمــا يتصــرف البشــر ـ فــانت
  .وراحت الغلطة الصغيرة الأولى تكبر وتكبر ، الى أن انتهت الدولة في مدة قصيرة

علـى غـير ) في السـقيفة ( ذلك أن قريشا  فهمت قول أبي بكر : يقول الدكتور طه حسين 
  ما أراده هو ، وعلى غير ما فهمه



١٥٤ 

ذلـــك الوقـــت ، فاســـتيقنت أن الإمامـــة حـــق لهـــا لا ينبغـــي أن يعـــدوها الى غيرهـــا ، أصـــحابه في 
وقــد كانــت قــريش في هــذا الفهــم خاطئــة متكلفــة مــا في ذلــك . وأنــه حــق لهــا لمكانتهــا مــن النــبي

ولو قد صح فهمها وتأويلها لظهرت عليها حجة بني هاشـم ، ولكـان بنـو هاشـم أحـق . شك
  ...أن ينهضوا بأعبائها المسلمين بالإمامة ما استطاعوا 

ومهما يكن من شيء فقد نشأت هذه الارستقراطية القرشية فجاءة على غير حساب مـن 
أراد أبو بكر أن تكون الإمامة في المهاجرين مـا وجـد . الناس ، وكانت أرستقراطية قد غلط  ا

بيتها بينهم الكفء القوي على النهوض  ا ، فحولت قريش ذلك فيما بعد الى منافعهـا وعصـ
  .)١() وخرجت بذلك عن أصل خطير من أصول الإسلام 

ولـيس في اعترافنـا بغلبـة الـنفس البشـرية وطباعهــا وميولهـا علـى رجـال الجيـل الأول ونســائه ، 
  واقترافهم أخطاء سياسية لأسباب

__________________  
  .٣٨،  ٣٧،  ٣٦ ص: الفتنة الكبرى ) ١(



١٥٥ 

أو يخرجنـــا مـــن الملـــة ، لأن أمـــور الحكـــم إنمـــا تســـتقيم حـــين  )١(بشـــرية ، مـــا يـــنقص مـــن قـــدرهم 
يكون التعاون والتضامن بين الحاكمين والمحكومين في الأصول التي يقـوم عليهـا النظـام ، فلـيس 
يكفي أن يكون الحاكم يقظ الضمير مؤثراً للعدل مصطنعاً للمعـروف حريصـاً علـى رضـا االله ،  

اجـاً منهـا إذا أدلهمـت ، وإنمـا يجـب أن يكـون لرعيتـه كافياً بعد ذلك لمشـكلات السياسـة ، خر 
  .حظ من الضمير الحي اليقظ ، ومن حب العدل ، وايثار المعروف ، والحرص على رضا االله

__________________  
هذه المقولة من المؤلف والتي أكدها في الصفحات التالية برأي المودودي ذات وجهين ، أحدهما صـحيح فقـط ) ١(

وهي لا )  العظماء بتعبير المؤلف والمودودي (المعصومين  وجد أخطاء طبيعية من كبار الشخصيات غير، وهو أنه ت
تضر بقدرهم ومقامهم ، وهي المعبر عنها عند الفقهاء بأ ا لا تنـافي العدالـة ولا تسـبب خـروج صـاحبها الى الفسـق 

بغلبـة الـنفس )  العظـيم حسـب تعبـير المؤلـف (والوجه الآخر أن نقول إن كل ما يرتكبه الشخص الكبـير . أو الكفر
 . (، فهـــذا مـــا لا يوافـــق عليـــه أحـــد مـــن المســـلمين ﷑يـــنقص مـــن قـــدره حـــتى لـــو كـــان مخالفـــة للنـــبي  البشـــرية لا

  ) الناشر



١٥٦ 

وهـــذه هـــي المشـــكلة الأولى الـــتي واجهـــت نظـــام الحكـــم الجديـــد ، فلـــم يكـــن العـــرب كلهـــم 
لم تكـــن كثـــرة العــرب قـــد صــاحبت النـــبي واتصـــلت بــه ، وإنمـــا كـــان  أصــحاب رســـول االله ، بــل

أصحاب رسول االله كالشعرة البيضاء في الثور الأسـود ، أو كالشـعرة السـوداء في الثـور الأبـيض 
، ولم يكن إيمان العرب بالدين الجديد مطابقاً أو مقارباً لإيمان هـذه الطبقـة مـن أصـحاب النـبي 

بـل كـان مـن العـرب ...  ن إيمانـه ، ومـنهم مـن أسـلم ولم يـؤمن، وإنما كان مـن العـرب مـن حَسُـ
... من جرت كلمة الإسلام على لسانه ولكنه احتفظ بجاهليته كاملة في قلبه ونفسه وضـميره 

  ...فلم يكن هناك توازن بين الحاكم والمحكوم 
 ينبغــي أن ننســاها ولا ينبغــي أن يضــيق  ــا المتحرجــون الــذين يغــالون في حســن وأخــرى لا

الظــن بالإنســان ، وهــي أن هــذا الضــمير الــديني الحــي الــيقظ قــد يتعــرض للفتنــة والمحنــة ، وقـــد 
يلقى أخطاراً كثيرة من الأحداث والخطول ، فما أكثر ما يخلص الإنسان نفسه وقلبه وضـميره 

  للحق والخير والعدل والإحسان ، ثم تلم به أسباب



١٥٧ 

ره الى أن يتأول في بعـض الأمـر ، ثم مـا يـزال الفتنة ، وتلح عليه وتسرف في الإلحاح حتى تضط
ينتقـل مـن تـأول الى تــأول ، ومـن تعلـل الى تعلــل ، ومـن تحلـل الى تحلــل ، حـتى ينظـر ذات يــوم 

  ...فإذا بينه وبين الإخلاص الأول أمد بعيد 
ــبي أنفســهم  فلــيس مــن الغريــب في شــيء أن يتعــرض كثــير مــن الصــالحين ومــن أصــحاب الن

الغـــرور ، وأن يطـــرأ علـــيهم مـــن الأحـــداث والخطـــوب مـــا يباعـــد بيـــنهم  لأســـباب الفـــتن ودواعـــي
  .)١() وبين عهدهم الأول حين كان الإسلام غضاً ، وحين كانوا يتصلون مصبحين وممسين 

هذا رأي صحيح ، ولا أراني متفقاً مع الأستاذ عبدالكريم الخطيب فيمـا ذهـب إليـه مـن أن 
بينهم وهم على غير يقين من صـحة تصـرفا م أو  الصحابة خاضوا المعارك التي خاضوها فيما

ــي  وبموقــف الــزبير أيضــا  حــين  ﷒خطئهــا ، واستشــهاده بموقــف ســعد بــن أبي وقــاص مــن عل
  .﷒اعتزل قتال الإمام 

__________________  
  .٤٠،  ٣٩،  ٣١ ص: الفتنة الكبرى ) ١(



١٥٨ 

ــتي دارت بــين المســلمين في موقعــة  هــذه المعــارك( بــل إني أختلــف معــه بشــدة حــين قــول  ال
الجمــــل ، وفي صــــفين ، وفي الحــــروب الكثــــيرة الــــتي جــــاءت بعــــد ذلــــك مــــع الخــــوارج والأمــــويين 

فهـذا رأي لا  )١() والعلويين والعباسيين هذه المعـارك كلهـا كانـت باسـم الـدين ولحسـاب الـدين 
  .يستبين به الحق من الباطل

رأيا  لا ينبغي أن نخرج من تحليل مواقفهم وآرائهـم   ونحن حين نرى في أفعال هؤلاء العظماء
كمـا هــي مدونـة في التــاريخ الى أكثـر مــن ذلـك ، لا لأ ــم في منزلـة بــين البشـر والملائكــة ، بــل 

  .لأن الإسلام منع سباب المسلم عامة
  :في هذا إذ يقول  ﷖ ولأصحابنا أسوق رأي الأستاذ المودودي

تي ونظرة الآخرين في هذا الأمر كثـيرا  مـا يسـيئون بسـببه فهـم وهناك فرق أساسي بين نظر ( 
أبــداً ، وأن مــن يخطــئ فلــيس عظيمــاً ، ومــن ثم  ئمـوقفي ، فالنــاس يفهمــون أن العظــيم لا يخطــ

  لا يريدون
__________________  

  .١٣٣ـ  ١٣٢ ص: الإمامة والخلافة ) ١(



١٥٩ 

أ ـم يظنـون أن مـن يقـول عـن  أن يقال عن أي فعل من فعال العظماء أنـه خطـأ ، الى جانـب
ــبرهم عظمــاء ــي ونظــرتي فعلــي عكــس هــذا ، . فعــل مــن فعــال العظمــاء أنــه خطــأ لا يعت أمــا رأي

فعندي أن أي فعل صـادر عـن عظـيم ـ غـير الأنبيـاء ـ يمكـن أن يكـون غلطـاً ، ومـع ذلـك يظـل 
لــدي العظــيم عظيمــاً ، ولا أقــول بخطــأ فعــل مــن فعــال عظــيم مــن العظمــاء إلا عنــد مــا يثبــت 
غـير . بالوسائل والطرق الموثوق  ا أنه خطأ ، وعند ما لا يمكـن تأويـل فعلـه بـأي دليـل معقـول

أني حين أرى ـ مـع هـذا الشـرط ـ أن فعـلاً مـن فعالـه غلـط ، أقـول إنـه غلـط ، وأقـف في نقـدي 
  .عند هذا الحد

فـــإني لا  وفي رأيـــي أن العظـــيم لا تتـــأثر عظمتـــه  ـــذا الخطـــأ ، ولا يـــنقص احترامـــه أو يقـــل ،
أرى ضرورة على الإطلاق لإنكار الأخطـاء الواضـحة الـتي أخطأهـا مـن اعتـبره عظيمـا  فأداريهـا 
وأســـويها وأخفيهـــا ، أو أثبـــت صـــحتها بالتمـــاس تآويـــل لهـــا غـــير معقولـــة وغـــير منطقيـــة ، لأن 
النتيجــة المحتومــة للقــول عــن الخطــأ أنــه صــواب هــي انقــلاب معيارنــا وتبــديل مقياســنا للصــواب 

  طأ ، واجتماع كافةوالخ



١٦٠ 

الأخطاء التي أخطأها مختلف العظماء فرداً فرداً وتراكمها فينـا ، فإخفـاء مـا هـو ظـاهر وسـاطع 
  .)١() سطوع الشمس ـ في رأيي ـ لا يكون فيه نجاح وفلاح بل انحراف وزلل آخر 

  :ولغير أصحابنا أسوق رأي الدكتور طه حسين إذ يقول 
نشـــاركهم فيمـــا شـــجر بيـــنهم مـــن الخـــلاف ، ولـــيس مـــن أمـــا نحـــن فلســـنا نعاصـــرهم ولا ( 

المعقول لذلك أن نقحم عواطفنا في أمرهم إقحاماً ، وإنمـا سـبيلنا أن ننظـر في أعمـالهم وأقـوالهم 
ـــاة النـــاس وأحـــداث التـــاريخ ، وأن نخطّـــيء مـــن نخطـــ ، ونصـــوِّب مـــن  ئمـــن حيـــث صـــلتها بحي

دينهم بشيء ، فإن الـدين الله ، نصوب منهم من هذه الجهة وحدها ، دون أن نقضي في أمر 
ودون أن نستبيح لأنفسنا أن نقول كما كان يقول أنصارهم وخصومهم هؤلاء مؤمنون وهؤلاء  
كافرون ، وهؤلاء في منزلة بين بين ، وهؤلاء في الجنة وهؤلاء في النـار ، ذلـك شـيء لا نخـوض 

لـذي الينـا فهـو أن نتبـين مــن فيـه ، ولـيس لنـا أن نخـوض فيـه ، وإنمـا أمــره الى االله وحـده ، فأمـا ا
  أعمالهم

__________________  
  .١٩٧٨، دار القلم ، الكويت  ٢٠٩ـ  ٢٠٨ ص: الخلافة والملك ) ١(



١٦١ 

وأقوالهم مـا يلائـم الحـق والعـدل والصـواب ومـا لا يلائمـه ، وهـذا في نفسـه كثـير ، ولكـن لا بـد 
  .)١() مما ليس منه بد 

لكـــي نلقـــي ) فتنـــة ( لماضـــية لا يصـــح أن نســـميها فالوقـــائع الـــتي قرأناهـــا علـــى الصـــفحات ا
ذمـة أشـخاص نعــزهم  ئبالتبعـة علـى مـن أراد للأمـة هـذه الفتنـة وهــو االله سـبحانه وتعـالى ، لنـبر 

  .ونحبهم
كما أ ـا أيضـاً لم تكـن ـ كمـا قـال الأسـتاذ الخطيـب وكمـا رأيـت ـ الله وفي االله ، ولا فعلوهـا 

  .هي كما قال كثير في القديم والحديث ـ اجتهاد وهم لا يدرون من أمر أنفسهم شيئا ، ولا
فذلك كله مراوغة ومدافعة ، وإنما هي أخطاء وانحرافات ارتكبوهـا بطبيعـتهم البشـرية ، الـتي 

  .ألهمها خالقها فجورها وتقواها
هذه الأخطاء حين تراكمت أدت الى انقسام مزدوج في بناء الدولـة وكيا ـا ، لم يلتـئم منـذ 

فهـــو قـــد وقـــع في القيـــادة كمـــا قـــد وقـــع في النســـيج . ذا اليـــوم الـــذي نحـــن فيـــهذلـــك اليـــوم الى هـــ
  الإجتماعي المكون من أفراد الأمة الذين يشكلون معا  وجنبا  الى جنب خير

__________________  
  .٤١ ص: الفتنة الكبرى ) ١(



١٦٢ 

قســام فأمــا الإنقســام الــذي وقــع في القيــادة فهــو الأســاس والأخطــر ، لأن ان. أمــة وخــير شــعب
ولأن الإسـلام ديـن شـامل كامـل كـان لابـد مـن . الأمة والناس لم يكن في الحقيقة إلا نتيجـة لـه

أن تكون القيادة التي تنفذه قيادة شمولية تستوعب جميع جوانـب هـذه النظريـة الواسـعة ، فتقـود 
ريعة الحرب ، وتفقه الدين ، وتدير الدولة ، وتخط السياسـة ، وتعلـم أسـرار الـدين ، وتفهـم الشـ

، وتشبع الأرواح ، وتحق الحق ، ولا تحابي قريباً أو نسيباً ، وتحفظ أمـوال النـاس ، وتسـوي بـين 
  .أفراد ا تمع

ــ قيــادة تكــون ــ باختصــار ـ أعلــم النــاس بالنظريــة الــتي تقــوم عليهــا الدولــة ، فتطــابق شموليتهــا  ـ
  .شمولية هذا الدين

ايتـه خـير نمـوذج للقيـادة المطلوبـة ، بحكـم  وكان مؤسس الدولة المحاط بـوحي االله وعنايتـه ورع
فلمــا انقطــع الـوحي بوفــاة النــبي ، كـان لابــد مــن أن . كونـه نــبي االله المرسـل لتطبيــق هــذه النظريـة

تحل محل المؤسس قيـادة  ـذه المواصـفات تضـمن سـير الدولـة الوليـدة في الخـط السـماوي الـذي 
  .وضع لها



١٦٣ 

مــن كو ــا أقــرب النمــاذج شــبهاً برســول االله ،  هــذه القيــادة الثانيــة بعــد المؤســس كــان لابــد
قيــادة تكــون قــد تــوفر لهــا مــن العلــم . وأفهــم الموجــودين للنظريــة ، وأدنى مــن المؤســس مــن غيرهــا

والمعرفة الغزيرة ما لم يتـوفر للآخـرين ، فتقـيم الإسـلام كمـا هـو بغـير محابـاة لقبيلـة ، ولا مناصـرة 
تولاهــا فاضــل لا شــك في فضــله ، لكنهــا  لكــن مــا حــدث كــان خــلاف هــذا ، نعــم . لعصــبية

كانــت تحتـــاج لمـــن هــو أفضـــل ولا شـــك في أفضــليته ، لأن الـــدول المبنيـــة علــى نظريـــات فكريـــة 
  .ثورية تحتاج الى الإستمرار فترة على نفس خط المؤسس حتى تستقر لها الأمور

المصـالح وقد رأينا كيف تم تعيين قيادة الدولة بعد المؤسس مرات وليس مرة ، وكيف لعبـت 
الشخصــية ، والعصــبية القبليــة دورهــا في كــل هــذه الأحــداث ، فأخــذ الإنحــراف الأول البســيط 

وإذا ... الذي كان كالشعرة ينتقل بالدولة والناس خطوة خطوة حـتى انتهـى الأمـر الى مـا رأينـا 
ــني أميــ ــذ بدايــة حكــم ب ترة الخلفــاء الأربعــة ومن ة بخــير أمــة أخرجــت للنــاس يقودهــا بعــد انتهــاء فــ

  أطول الناس عداوة



١٦٤ 

مـــن ... للإســلام ، وآخــرهم دخـــولاً فيــه ، وأقلهــم معرفـــة برســول االله ، وأكثــرهم تطـــاولاً عليــه 
  .الملاعين وأبناء الملاعين والمطاريد ، وأبناء البغايا والعاهرات

ولأن هــذه الأشــكال لم تكــن صــالحة للقيــادة جامعــة لصــفا ا انقســمت القيــادة الى ثلاثـــة 
الجانـب القـانوني المتعلـق : قة كان من المفروض أن تجتمع كلها في شـخص واحـد إتجاهات متفر 

  .بالشريعة وأحكامها ، والجانب الروحي ، والجانب السياسي
وبدلاً مـن أن تكـون القيـادة عالمـة بالشـريعة ، قائـدة في الروحانيـات ، مـدبرة للسياسـة ، إذا 

اتجاه منها قيادة لا تجمـع الثلاثـة في  ذه الجوانب تنفصل عن بعضها ، ويستقل بكل جانب و 
فاســتقل بالقيــادة القانونيــة مــن عرفــوا بعــد ذلــك بالفقهــاء ، ثم انحصــر مفهــوم الشــرع . آن واحــد

على يديهم في المعنى الفقهي الإصطلاحي الضيق ، لأن هؤلاء طلقوا السياسة واكتفـوا بجانـب 
ـــادة ، وســـاحوا في البلـــدان يعرفـــون  النـــاس في ظـــل الأنظمـــة المنحرفـــة أو اثنـــين مـــن جوانـــب القي

  .بأمور الدين ، التي انتهج كل منهم في شرحها وجهة شخصية بناء على ما فهم من الدين



١٦٥ 

ؤلاء الفقهــاء خــدمات علميــة بــارزة ، لكــن تفــرق علمهــم في النــاس ـ مــع كــو م  نعــم أدى هــ
شــهد تــاريخ ليســوا أعلــم مــن في الأمــة ـ أدى الى اخــتلاف النــاس بــاختلاف آراء الفقهــاء ، و 

الأمـة نشـأة أفقهـة كثــيرة ، تبعـاً لكـل مــن خـاض في هـذا المضــمار ، ثم انقـرض أكثرهـا لظــروف 
  .سياسية في أغلبها ، وبقي منها الأربعة التي نعرفها

وأمـــا الجانـــب الروحـــي فلـــم يجـــد مـــن هـــؤلاء حظـــاً مـــن الإهتمـــام ، فاســـتقل بـــه مـــن اهتمـــوا 
نيا ، وطلقــوا السياســة ، واســتغرقوا في الروحانيــة بشــؤونه ، وغلبــتهم همومــه ، فــانقطعوا عــن الــد

أثر بالفلســفة اليونانيــة ،  اســتغراقاً ، وعرفــوا اصــطلاحاً فيمــا بعــد باســم الصــوفية ، ومــنهم مــن تــ
  .ومنهم من اقتبس من النصرانية ، ومنهم من اتبع الشريعة ، ومنهم من شطح

الغـــزالي ، لكـــن محاولتـــه نعـــم جـــرت محـــاولات لـــربط الطريقـــة بالشـــريعة كمـــا فعـــل أبـــو حامـــد 
ـــين الجانـــب القـــانوني والجانـــب الروحـــي ، وبقيـــت بعيـــدة عـــن الجانـــب  اقتصـــرت علـــى الجمـــع ب

  .قد أهملته إهمالا   السياسي ، أو
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هـذا وذاك ـ أعـني الجانـب القـانوني والجانـب الروحـي ـ يمكـن أن تطلـق عليهمـا مجـازا  القيـادة 
  .السياسة دينا  أو جزءا  من الدين لا ينفكالدينية ، مع أ ا تسمية غير دقيقة ، لكون 

وبقـــي الثالـــث وهـــو جانـــب الحكـــم والسياســـة وهـــو مـــا انفـــرد بـــه مـــن لا علـــم لهـــم بالقـــانون 
وأخـــذ بزمـــام الأمـــور في هـــذا الميـــدان أســـوأ . والشـــرع ، ولا بـــالروح وعوالمهـــا وأحوالهـــا ومقاما ـــا

  .الناس في الأغلب من تاريخ الأمة
ر معدودين من الصالحين الى كراسـي الحكـم ، لكـنهم لم يحـاولوا صحيح قذفت الأقدار بنف

ــــه ، فكــــانوا كضــــوء  الجمــــع بــــين الجوانــــب المــــذكورة أو رد القيــــادة الى مــــا ينبغــــي أن تكــــون علي
  .خاطف وسط الظلام ، ظهر ثم انقضى سريعاً ، ربما قيل أن يدرك أغلب الناس وجوده

ــــادة الدينيــــة  ــــين القي ــــادة ســــاد الأمــــة إذن إنقســــام ب ــــين القي بجانبيهــــا القــــانوني والروحــــي ، وب
ــــيراً مــــا تحــــول هــــذا  السياســــية ، وانفصــــلت هــــذه عــــن تلــــك ، وتنفــــر هــــؤلاء مــــن أولئــــك ، وكث

  .الإنشقاق الى صراع وعداوة
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ظل النفور والتصادم ـ أو على الأقـل عـدم التعـاون ـ السـمة الغالبـة علـى مـا بـين القيـادتين ( 
ظـل النفـور والتصـادم ـ ( قليلا  مـا كانـت تسـاعد القيـادة الدينيـة  من علاقة ، فالقيادة السياسية

أو علـــى الأقـــل عـــدم التعـــاون ـ الســـمة الغالبـــة علـــى مـــا بـــين القيـــادتين مـــن علاقـــة ، فالقيـــادة 
السياسية قليلاً مـا كانـت تسـاعد القيـادة الدينيـة في القيـام بواجبهـا ، كمـا أن القيـادة السياسـية 

ــذي  لم تقبــل إلا أقــل القليــل  ــذي كانــت القيــادة الدينيــة تقدمــه لهــا ، لأن الــثمن ال مــن العــون ال
كان عليها أن تدفعه للقيادة السياسية نظير مساعد ا لها ، ما كان إيما ا ولا ضـميرها يرضـى 

وكذلك كان الناس أنفسهم قليلا  ما يثقون فيمن اقترب ـ من أفراد القيـادة الدينيـة ـ مـن . بدفعه
الدينيـــة  هم منصـــباً أو منحنـــة أو عطـــاء ، فأضـــحى معيـــار أهليـــة القيـــادةالســـلاطين أو نـــال مـــن

وصلاحيتها ـ في نظرهم ـ انقطاعها واستغناؤها عـن الحكـام ، وصـمودها أمـام غضـبهم وقهـرهم 
وبأســـهم ، فـــإن شـــذ أحـــد أفرادهـــا عـــن هـــذا المعيـــار نظـــر النـــاس اليـــه نظـــرات ثاقبـــة شـــديدة ، 

تراف بعظمتــه ، اللهــ م إلا إذا رفــض المســاومة والمهادنــة علــى أمــر الــدين رغــم وامتنعــوا عــن الإعــ
  .قربه من الحاكم
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ــ فضـلا  عـن عامـة المسـلمين ـ مـا   بـل إن نفـس مـن كـانوا يبيعـون أنفسـهم للقيـادة السياسـية
كــانوا ليقبلــوا إمامــاً وزعيمــاً دينيــاً يبيــع نفســه للحــاكم مــثلهم ، أو يحــرف أحكــام الــدين تحــت 

بر ــذ منتصــف هكــذا . ضــغط القــوة والجــ انفصــل طريــق القيــادة الدينيــة عــن القيــادة السياســية من
  .)١(القرن الأول الهجري 

هذا الإنقسام لم يظهر برأسه متأخرا  كما يظن الـبعض بـل في عهـد الصـحابة وأمـام أعيـنهم 
فكـان مـروان بـن الحكـم ( ، حتى وجد في الدولة الإسلامية ثلاثـة خلفـاء مبـايعين في آن واحـد 

خليفــة مبايعــاً في الشــام ومصــر ، وعبــداالله بــن الــزبير خليفــة مبايعــاً بالحجــاز والبصــرة ، والمختــار 
  .)٢() قفي خليفة مبايعا  في الكوفة الث

فما إن استقر الأمر لبني أمية حتى راح يتداول الحكم في الأمة مـن لا ديـن لهـم ولا خلـق ، 
فلـئن أدت مشـكلة القيـادة الى أن يوجـد . وامتدت سلسلتهم منـذ ذلـك الوقـت والى يومنـا هـذا

  في جيل
__________________  

  .١٣٧ ص: المودودي الخلافة والملك ، أبو الأعلى ) ١(
  .٨٦ ص: الفخري لابن طباطبا ) ٢(
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الصحابة وعلى رؤوسهم وفوق كرسي دولتهم مـن اسـتحل حرمـات االله والنـاس فـأحرق الكعبـة 
وضــر ا با ــانيق واســتباح مدينــة رســول االله لجنــده فاغتصــبوا نســاءها مــن صــحابيات وتابعيــات 

زوج ابنتـــه لا يضـــمن بكار ـــا ، ويقـــول الرجـــل مـــن أهـــل المدينـــة بعـــد ذلـــك كـــان إذا ( حـــتى أن 
 )٢() وحبلـت ألـف امـرأة في تلـك الأيـام مـن غــير زواج  ( )١() لعلهـا قـد افتضـت في وقعـة الحـرة 

فـــإن نفـــس المشـــكلة الـــتي لم تحـــل بعـــد قـــد ســـلطت علـــى رقـــاب المســـلمين في مختلـــف العصـــور 
ن المشـكلة بعينهـا وخاصة في عصرنا الحديث من ارتكبوا ويرتكبون مـا هـو أكثـر مـن ذلـك ، لأ

وما النظم الحاليـة في بـلاد المسـلمين إلا إمتـداد لـذلك النظـام القـديم ، مربوطـة بـه بحبـل . لم تزل
  .وثيق طويل طوله أربعة عشر قرنا  

أمـــا انقســـام الأمـــة الـــذي جـــاء نتيجـــة انقســـام القيـــادة ، فكـــان لـــه صـــور وأشـــكال ، وظهـــر 
  ففي ا ال. واضحا  في أكثر من مجال

__________________  
  .٨٤ ص: نفس المصدر ) ١(
  .٤١ ص: الفتنة الكبرى ) ٢(
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الــتي ســوى  ــا المؤســس تســوية تامــة بــين أفــراد ) المؤاخــاة ( الإجتمــاعي والإقتصــادي انــدثرت 
فوجــدت طبقــة الارســتقراطية ( ا تمــع ، ونشــأت في مكا ــا طبقــات غــير متســاوية هنــا وهنــاك 

والســلطان الواســع ، ووجــدت طبقــة البائســين الــذين يعملــون  العليــا ذات المولــد والثــراء الضــخم
في الأرض ويقومون على مرافق هؤلاء السادة ، ووجدت بين هاتين الطبقتين المتباعـدتين طبقـة 
متوسطة هي طبقة العامة من العرب الذين كانوا يقيمون في الأمصـار ، ويغـيرون علـى العـدو ، 

الناس وعما وراءهم من الثراء ، وهـذه الطبقـة هـي  ويحمون الثغور ، ويذودون عمن وراءهم من
  .)١() التي تنازعها الأغنياء ففرقوها شيعا  وأحزابا  

وفي مجال الفكر والعقيدة انقسم المسلمون فرقاً وأحزاباً ، لأن التذبذب الذي عاشـوه جعـل 
ة أمــور الفكــر والإعتقــاد موضــع بحــث ونقــاش ، فنشــأ لكــل فريــق مــن رجــال الجيــل الأول حمــا

  ومعارضون
__________________  

  .٢٢١ـ  ٢١٩ ، مطبعة السعادة مصر ، وانظر للتفصيل ص ٣٧٢/  ٨: البداية والنهاية لابن كثير ) ١(



١٧١ 

ونشأت فرق أخرى أما كرد فعل لبقية الفرق ، وأما بوحي مـن السـلطة واشـارة ، فـإذا بالنسـيج 
مختلــــف في تفاصــــيل أمورهــــا الســــوى يتمــــزق قطعــــة قطعــــة ، واذا بــــالفكر مشــــتت ، والعقيــــدة 

ومسائلها ، وإذا بعامة الناس منفصـلة عـن صـراعات الفكـر ودوامـات الفـرق ، وازدادت الشـقة 
ولمــا رأى العامــة ذلــك انكــب كــل فــرد علــى ... بــين الفــرق وبعضــها ، فغــلا كــل منهــا وتطــرف 

اندة الحق وهـو مصالحه وشأنه ، فأعطى ما لقيصر لقيصر وما الله الله مؤثراً السلامة ، تاركاً مس
  .يعرفه

ــ أن السـبب في الإنحـراف الـذي اتسـع ثم الإنقسـام  وأتصـور ـ إن كـان مـن حقـي أن أتصـور
ــ تحتـاج الى مرجـع يضـم في صـدره علمـا   ـ وهي دولة فكريـة الذي وقع هو أن الدولة الإسلامية

لزهـاد العبـاد يقينياً محدداً ، ويعـرف تفاصـيل الشـرع ، وتتـوافر فيـه خصـائص العلمـاء والساسـة وا
  .، فيكون أقرب الى الشخصية الكاملة ، شخصية المؤسس

هذا المرجع تكون له هيمنة المشرف على شئون الدولة كي لا يتلاعب بشـرعها متلاعـب ، 
  أو يتأول قانو ا متأول ، أو يتحلل
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ا منه متحلل ، هو الفيصـل في المنازعـات إذا نشـبت ، والقائـل بكلمتـه إذا الأمـور ادلهمـت ، لمـ
لـه مـن علـم شـامل واسـع ، وعقـل مــدبر ، وروح شـفافة ، ولكونـه قـد شـرب ممـا لم يشـرب منــه 

  .غيره ، واختصه النبي المؤسس بما لم يطلع عليه غيره
وقد وجد هذا المرجع فعـلاً ، و ـذه المواصـفات فعـلاً ، فكـان إمامـاً يسـلم الكـل بإماماتـه ، 

ت ، فقــد حفظــت لنــا كتــب التــاريخ والحــديث ويحتــاجون الى رأيــه ، ويلجــأون اليــه في المعضــلا
معضـــلة ولا أبـــا  (رأيهـــم فيـــه ، وتســـليمهم بمنزلتـــه ، حـــتى كـــان إذا وقـــع أحـــدهم في ورطـــة قـــال 

  ).حسن لها 
لكـــنهم مـــع هـــذا ، ورغـــم وجـــود المرجـــع بيـــنهم ، واستشـــار م لـــه ، لم يجعلـــوا لرأيـــه إلزامـــاً ، 

لكـنهم بعـد ذلـك أحـرار في أن يعملـوا بـه أو فكانوا يطلبون رأيـه فيشـير علـيهم ويستحسـنونه ، 
  .لا يعملوا

ومــن هنـــا وقعـــت المخالفـــات لأ ـــم ســـلموا للإمـــام المرجـــع بمنزلتـــه ، ولم يضـــعوا في يديـــه قـــوة 
  .هذه واحدة. التنفيذ والإلزام ، فصار رأيه بلا وزن في الدولة
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ـــة الوليـــدة مـــا كـــانوا يصـــل حون للمرجعيـــة وأمـــا الثانيـــة فهـــي أن مـــن وصـــلوا الى ســـلطة الدول
والإمامــة وإن صــلح بعضــهم أو كلهــم لمنصــب رئاســة الدولــة والحكومــة ، فلمــا ســارت الدولــة 
برأي رئيس الحكومة أو الجهاز التنفيـذي ، متحـررة مـن سـلطة المرجـع ، كانـت كدولـة بـلا إمـام 

  .ومرشد ، فوقع ما وقع
الدولـــة بيـــد مـــن وأتصـــور أن هـــذا النظـــام لـــو أخـــذ بـــه لرضـــيت الأطـــراف كلهـــا ، ولســـارت 

قــف ، إذا : ســارت ومــن لا تنكــر كفــاء م ، ولكــن في وجــود مرجــع امــام يقــول لــرئيس الدولــة 
  .رأى منه ما يخالف الشرع عمدا  أو سهوا  

وإذا تذكرنا أن قواعد وضوابط الدولة ونظام الحكم وتفاصيل الأمور لم تكن تكتب آنـذاك 
قـــين ، ومـــن ثم يبـــدو الـــنص عليـــه وتعيينـــه ، كـــان لابـــد مـــن وجـــود مـــن يعرفهـــا ويعلمهـــا علـــم الي

للدولــة والأمــة مــن قبــل االله ورســوله أمــراً طبيعيــاً ، لكونــه الأعلــم والأفهــم والأشــجع ، والأقــرب 
  .الى المؤسس والألصق به

وإذا عرفنــا أن منفــذ السياســة وبــرامج الدولــة ، ومــدير حكومتهــا ، لا يشــترط فيــه أن يكــون 
  لا يشترطالاعلم وإن اشترط له العلم ، و 
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لـــه مـــا هـــو مشـــترط في المرجـــع المرشـــد ، كـــان عـــدم تعيينـــه والـــنص عليـــه ثم تـــرك اختيـــاره للأمـــة 
والناس بالشورى أمراً طبيعياً ، مادام هناك من يضمن سير الدولة على الطريق المحدد المرسـوم ، 

  .وله سلطة إعطاء الضوء الأحمر والأخضر بما لديه من علم وفهم
هذا أهل التشيع أو بعضهم ، وقد يضيق به أهل التسـنن أو جلهـم وقد لا يعجب كلامي 

  .، لكن عليهم جميعاً ألا ينسوا أنه مجرد تصور فردي ، وقراءة ذاتية
* *  
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  الرأي الآخر
رأينا فيما طوينا من صـفحات هـذا الكتـاب كيـف عينـت القيـادة وفـق مبـدأ الشـورى ، ومـا 

النتـائج الـتي أدت اليهـا المخالفـات والإنحرافـات ، تخلل هذا من ثغرات دستورية ، ورأينا كذلك 
  .وأهمها سوء صياغة الفكر السياسي الديني عندنا

لا  يشــبح بيــده في وجهــي ويصــرح  كفــاك يــا عــم ، لقــد أسمعتنــا مــا نكــره ، : وكــأني أرى رجــ
  ؟ فماذا عن الطرف الآخر

طراً لأن أقــف وقفــة عنــد  لفــظ واحــد مــن قبــل أن آتيــك بمــا عنــد الطــرف الآخــر ، آراني مضــ
الألفاظ الإصطلاحية التي يستخدمها هؤلاء ويثير حفائظنا كلما سمعناه أو قرأناه ، لأنـه ارتـبط 

  عندنا ـ
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يره مــن الإصــطلاحات ـ بمعــنى آخــر ، فصــارت أحرفــه تــوحي لنــا احساســاً منفــراً ، لأننــا ـ   كغــ
حف الــدول كالعــادة ـ لم نبحــث عــن مدلولاتــه في كتــب القــوم وتــراثهم ، بــل استســلمنا لصــ

والأنظمة العربية والعجمية العفنـة ، أو كتابـات أعـداء الشـيعة القـدامى لكـي نقـيم عـنهم رأيـاً ، 
فكنــــا كمــــن اســــتفتى الــــرئيس الأمريكــــي في الشــــيوعية دون أن يلــــتمس هــــذه النظريــــة في كتبهــــا 

لـو الأصـلية ، وكتـب المعتـدلين مـن مفكريهـا لا المتطـرفين ، وهـذا عنـدي ـ وعنـد كثـير غـيري ـ يخ
فلــيس في مصــطلحات القــوم لفــظ أكثــر )  العصــمة (أنــا أتحــدث عــن . مــن النزاهــة والإنصــاف
  .منه تنفيرا  لأهل السنة

لم يـــؤثر عـــن الصـــحابة الكـــلام في عصـــمة الأنبيـــاء ، بـــل لا نجـــد لهـــذا المعـــنى ذكـــراً في حيـــاة 
ث الرسول نفسه ، والشيعة أول من تكلم فيه ، ثم جاء علماء السـنة فيمـا بعـد فاضـ طروا للبحـ

فأمـا عصـمة الأنبيـاء فـالخلاف بـين الطـرفين لـيس بواسـع ، لأن السـنة . فيه لرد مقولات الشيعة
يسلمون  ا للأنبيـاء علـى خـلاف بيـنهم في أ ـا مطلقـة أم في حـدود الرسـالة فقـط ، ولـيس في 

  هذا الكتاب مجال مناقشة
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ير الأنبيــاء إنمـا الخــلاف ا. اختلافـات أهــل الســنة في حـدود عصــمة الأنبيــاء لأساســي في كـون غــ
ير الأنبيــاء معصــومين ، أمــا الشــيعة فيؤمنــون بعصــمة  معصــومين أم لا ، فأهــل الســنة لا يــرون غــ
اثــني عشــر إمامــاً فقــط ، مــن بــين جميــع البشــر يتصــل تــاريخهم ووجــودهم الــزمني منــذ وفــاة النــبي 

ان هــو الإمــام حيــث ولــد الثــاني عشــر مــنهم وغــاب فكــ  ه ٢٥٥عليــه وآلــه الســلام حــتى ســنة 
  .الحي الغائب

لكن عصمة غير الأنبياء عند الشـيعة ليسـت كعصـمة الأنبيـاء اذ لـيس ثمـة وحـي ولا نبـوة ، 
إنمـــا العصـــمة في هـــذه الحالـــة موهبـــة يمنحهـــا االله ، ولطـــف منـــه يجعلـــه في فطـــرة بعـــض النفـــوس 

ــذنوب كبيرهــ ــع عــن مقارفــة ال ــذاتي فتمتن ا وصــغيرها لشــدة والأرواح المختــارة نظــرا  لاســتعدادها ال
هـــي إذن حالــة ذهنيـــة ونفســـية خاصـــة تنـــتج عـــن . تمســكها بالشـــرع واتباعهـــا الـــدقيق للأحكـــام

هــذا الإلتــزام يقــع مــن أنفــس . الإلتــزام الــدقيق بــالأوامر والنــواهي إلتزامــا  قائمــا  علــى العلــم اليقيــني
. عـن هـذه الأنفـس وهبها الخالق استعداداً فطرياً مطابقاً ، ومن ثم ينعدم احتمال صدور الخطأ

  .هذا ما فهمته من مطالعة تعريفات مختلفة ذكرها علماؤهم
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نعــم غــالى بعضــهم في هــذا وفي أشــخاص الأئمــة فرفعــوهم منزلــة فــوق البشــر ، إلا أن هــذا 
مردود بأقوال الأئمة أنفسـهم وبكتابـات المعتـدلين مـن الشـيعة ، فـلا اعتبـار إذن لأقـوال الشـواذ 

  )١(. والمتطرفين
__________________  

نى القـدوة والآيـة الإلهيـة) ١( وهـذا المقـام . الإمام المعصـوم عنـد الشـيعة هـو حجـة االله علـى خلقـه والحجـة تتضـمن معـ
زه عــن كافــة النــاس ، ومــن أبرزهــا صــفة العلــم بكــل مــا يحتــاج إليــه النــاس في جميــع  العظــيم يســتلزم مجموعــة صــفات تميــ

اول المتكلمــون والفلاســفة تعريــف ماهيــة العصــمة ، وتوصــلوا الى أ ــا وقــد حــ. مجــالات الحيــاة ، ومنهــا صــفة العصــمة
. لطــف إلهــي معــين في شخصــية المعصــوم يجعلــه منزهــا  عــن المشــاعر والأفكــار والأعمــال الســيئة وغــير المناســبة لمقامــه

). عاصـي اهللالممتنع باالله تعالى عـن جميـع م(ولكن الذي ورد عن المعصومين عليهم السلام هو تعريف المعصوم بانه 
وهــو توجيــه لنــا أن نســلك مــنهج تعريــف المعصــوم دون التوغــل في ماهيــة العصــمة ومحاولــة معرفــة نوعيــة هــذا اللطــف 

  .الإلهي أو أنواع الإلطاف الإلهية التي بواسطتها يعصم االله عبده وحجته المعصوم
ي أن نفهــم )  ى الخلــقحجــة االله علــ (ومــن أصــل )  الحجــة (كمــا أن العلــم فــرع )  الحجــة (فالعصــمة فــرع  ينبغــ

  ). الناشر (عصمة المعصوم وعلم الإمام وغلو المغالين في شخصيته كما يقول المؤلف ، أو تقصير المقصرين 
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وقد وافق ابن خلدون ـ وهو من أعداء الشيعة ـ قولهم في العصـمة علـى النحـو الـذي ذكرتـه 
  :صرها على اثني عشر إماماً ، فقال ، لكنه فتح الباب فيها لجميع المؤمنين الصادقين ، ولم يق

إن المطلــوب مــن التكــاليف كلهــا حصــول ملكــة راســخة في الــنفس ، يحصــل عنهــا علــم ( 
اضــطراري للــنفس هـــو التوحيــد ، وهــو العقيـــدة الإيمانيــة وهــو الـــذي تحصــل بــه الســـعادة ، وأن 

ــذي هــو أ ــك ســواء في التكــاليف القلبيــة والبدنيــة ، ويــتفهم منــه أن الإيمــان ال صــل التكــاليف ذل
وينبوعها هو  ذه المثابة ذو مراتب أولها التصديق القلبي الموافق للسـان وأعلاهـا حصـول كيفيـة 
من ذلك الإعتقاد القلبي وما يتبعه من العمـل مسـتولية علـى القلـب ، فيسـتتبع الجـوارح وتنـدرج 

ــك التصــديق الإ ــع التصــرفات ، حــتى تنخــرط الأفعــال كلهــا في طاعــة ذل يمــاني ، في طاعتهــا جمي
وهذا أرفع مراتب الإيمان ، وهو الإيمان الكامل الذي لا يقارف المؤمن معه صـغيرة ولا كبـيرة ، 
إذ حصول الملكة ورسوخها مـانع مـن الإنحـراف عـن مناهجـه طرفـة عـين ، كمـا قـال رسـول االله 

  لا يزني الزاني حين يزني: صلى االله عليه وسلم 
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ن إذا اســــتقرت عســــر علــــى الــــنفس مخالفتهــــا ، شــــأن ومعنــــاه أن ملكــــة الايمــــا... وهــــو مــــؤمن 
الملكــات إذا اســتقرت فإ ــا تحصــل بمثابــة الجبلــة والفطــرة ، وهــذه هــي المرتبــة العاليــة مــن الإيمــان 
وهي في المرتبة الثانية من العصمة ، لأن العصمة واجبـة للأنبيـاء وجوبـاً سـابقاً ، وهـذه حاصـلة 

  .)١() للمؤمنين حصولا  تابعا  لأعمالهم 
ؤمنين فكيــف نعيــب علــى الشــيعة إثبا ــا لأهــل  فــإن جــازت العصــمة  ــذا الشــكل لكــل المــ
بيـت الرســول الــذين أذهــب االله عـنهم الــرجس وطهــرهم تطهــيراً ، وفـرض محبــتهم في كتابــه علــى 

  ؟ المسلمين كافة
ــبي  ــني عشــر شخصــا  فحســب جمــيعهم مــن ســلالة الن ولــئن كــان أهــل التشــيع قــد عصــموا اث

الصلاة والسلام ، فإن أهل التسنن قد عصموا مئات الألوف من الصـحابة ، بمـا في عليه وآله 
  .ذلك الفسقة والبغاة ، كالوليد بن عقبة ، ومعاوية ، وأبو سفيان ، وأشباههم

__________________  
  .٤٦٢ـ  ٤٦١: المقدمة ) ١(
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لأصـــول صـــحيح لا يقـــول أهـــل الســـنة  ـــذا في الكتـــب صـــراحة ، لكـــن الشـــعور العـــام ، وا
الفقهيــة الــتي اســتخرجوا منهــا جميــع أفقهــتهم ، تقــوم علــى العصــمة الفعليــة وافــتراض أن كــل مــا 
يصـدر عـن الصـحابي ـ وهـو عنـدهم مـن رأى رسـول االله ولـو برهـة ـ صـواب ، لأنـه ربمـا سمـع أو 

  .رأى في ذلك من رسول االله شيئا  
يره ، واعترضــوا علــى اعتقــادات  ولقــد تنــازع الطرفــان في موضــوع العصــمة كمــا تنــازعوا في غــ

  .بعضهم البعض ، على النحو المفصل في كتب علم الكلام
لكــني أعتقــد أن مســألة العصــمة مســألة سياســية بالدرجــة الأولى ، وأ ــا إن حاولنــا فهمهــا  

  .كذلك استساغتها العقول الواسعة ولم تجد فيها ما قد يوحيه اللفظ ا رد بلا ربط سياسي
  ؟ سياسية كما أزعمكيف هي إذن مسألة 

نحـــن نعتقـــد أن الإســـلام بأحكامـــه وعقائـــده ، وأن كتـــاب االله يقيـــني لا ريـــب فيـــه وهـــذا مـــا 
فانتفـاء الريـب والشـك اقتضـى  ) ذلـك الكتـاب لا ريـب فيـه (أعلنه منـزل الكتـاب في بدايتـه 

  وجود معصوم
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قينيـاً ييسـر تطبيقـه ، بعد النبي عليـه وآلـه السـلام يعلـم مـا في الكتـاب مـن صـغيرة وكبـيرة علمـا  ي
ويعصـــم النـــاس مـــن الخـــلاف ، لأن النـــبي لم يفســـر القـــرآن قبـــل موتـــه ، ولم يـــترك في كـــل حـــال 
مســتجد أمــراً ، بــل هنــاك مــن الأمــور مــا وقــع بعــد النــبي واختلــف النــاس فيــه لعــدم وجــود شــيء 

ات ، ولأن عمليــة التشــريع عمليــة مســتمرة متواصــلة لكو ــا مرتبطــة بالأحــداث والمســتجد. فيــه
لذا وجب أن تكون القيادة على يقين فيمـا تقـول وتفـتي بـه ، لأ ـا لـو أخطـأت أفسـدت علـى 

ــذين آمنــوا أطيعــوا االله وأطيعــوا  (ثم إن االله أمــر بطاعــة القيــادة فقــال . النــاس حيــا م يــا أيهــا ال
فــنص علــى أن أولي الأمــر تجــب طــاعتهم كمــا تجــب أن تكــون  ) الرســول وأولي الأمــر مــنكم

وأوامـــرهم ونـــواهيهم موافقـــة للشـــرع مطابقـــة لأحكـــام الـــدين ، لأن هـــذا هـــو شـــرط  أحكـــامهم
ومطابقــة أوامــر ونــواهي وأحكــام أولي الأمــر للــدين لا تــتم إلا بعصــمتهم ، . الطاعــة وأساســها

. لأن ولي الأمـــر إذا أخطـــأ وجـــب إصـــلاحه والإنكـــار عليـــه ، وهـــذا يتنـــاقض وأمـــر االله بطاعتـــه
  تفسير معنى أولي الأمر فهم يرون أن ويختلف الشيعة عن السنة في



١٨٣ 

  . المقصود  م الأئمة الإثنا عشر ، في حين يرى السنة ما نعلم وما نسمع ونقرأ
ولم أجــد مــن علمــاء أهــل الســنة أشــد مــن ابــن تيميــة والــرازي في الــرد علــى عقائــد الشــيعة ، 

ر كـــل لكــني وجــد ما قــد ســلما بالعصــمة مــن حيــث هــي ضــرورة سياســية وتشــريعية ، فاضــط
فانتقــل الخــلاف إذن مــن خــلاف علــى المبــدأ نفســه الى خــلاف . منهمــا لأن يعصــم أحــدا  مــا

لأن  )١(فســـلم ابـــن تيميـــة بضـــرورة عصـــمة أهـــل التـــواتر مـــن الصـــحابة . علـــى شـــخص المعصـــوم
الأحكـام تــروى عــنهم ، وعصــم الــرازي أهــل الحــل والعقــد ، لأن مــن أمــر االله بطاعتــه لابــد وأن 

كـان يخـالف الشـيعة في تفسـيرهم لأولي الأمـر بالأئمـة الإثـني عشـر فسـرها   ولمـا. يكون معصوما  
يــا أيهــا الــذين آمنــوا أطيعــوا االله وأطيعــوا الرســول وأولي  (ففــي تفســير قولــه . بأهــل الحــل والعقــد

  :قال  ٥٤النساء ـ  ) الأمر منكم
__________________  

  . ه ١٣٧٤، مصر  ٤١٦ـ  ٤٠٩: المنتقى من منهاج الاعتدال للحافظ الذهبي ) ١(
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إن االله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم في هذه الآية ، ومن أمر االله بطاعتـه ( 
علــى ســبيل الجــزم والقطــع لابــد وأن يكــون معصــوماً مــن الخطــأ ، إذ لــو لم يكــن معصــوماً عــن 

ن ذلـك أمـرا  بفعـل الخطـأ كـان ـ بتقـدير إقدامـه علـى الخطـأ ـ يكـون قـد أمـر االله بمتابعتـه ، فيكـو 
والخطأ لكونه خطأ منهي عنه ، فهـذا يفضـي الى اجتمـاع الأمـر والنهـي في الفعـل . ذلك الخطأ

فثبت أن االله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجـزم . الواحد بالإعتبار الواحد وإنه محال
عــن الخطــأ ، ، وثبــت أن كــل مــن أمــر االله بطاعتــه علــى ســبيل الجــزم وجــب أن يكــون معصــوماً 

ووجـــب أن يكـــون ... فثبـــت قطعـــا  أن ولي الأمـــر المـــذكور في الآيـــة لابـــد وأن يكـــون معصـــوما  
  .)١() أهل الحل والعقد من الأمة : ذلك المعصوم الذي هو المراد بقوله وأولي الأمر 

هكـــــذا نفهـــــم إذن أن العصـــــمة موضـــــوع سياســـــي في أساســـــه تعـــــددت بشـــــأنه آراء الفـــــرق 
  ، كل حسب والمذاهب الإسلامية

__________________  
  . ه ١٣٠٨، مصر  ٢٤٢ـ  ٢٤١/  ٣: مفاتيح الغيب للفخر الرازي ) ١(
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  .موقفه من أحداث الأزمة التي واجهتها الدولة الإسلامية بعد وفاة مؤسسها
ث في عصــــمة  ــــاء لم يشــــغل مفكرينــــا كمــــا شــــغلهم البحــــ ــــل إن البحــــث في عصــــمة الأنبي ب

لامية ، أمــا المبــدأ نفســه ـ مبــدأ العصــمة ـ فممــا الســلطة السياســية والتشــريعية  في الدولــة الإســ
  .اضطروا إلى التسليم به

ونحن إذا ألقينا نظرة خاطفـة علـى المـذاهب السياسـية في الفكـر البشـري شـرقاً وغربـاً ، رأينـا 
فلقـــد عصـــم اليونـــان الحـــاكم ، وكـــذلك ... أ ـــا جميعـــاً تقـــول بالعصـــمة وإن اختلـــف أشـــكالها 

ان ، والفراعنــة ، وعصــمه الفــارابي في مدينتــه الفاضــلة ، وعصــمه فلاســفة الآلمــان عصــمة الرومــ
  .مثل هيجل ، وفخته ، وعصمة أتباع المذاهب الديكتاتوري

بـل أن الـنظم الديمقراطيـة المعاصـرة تعصـم الأغلبيــة فـالقرار الـذي تتخـذه هـو الصـواب ، ربمــا 
  .اع والتواتر وما إليهشا وا في ذلك من عصم نخبة أهل الحل والعقد والإجم
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؟ فــإن  هــل قــرار الأغلبيــة دائمــا علــى صــواب: لكــن الســؤال الــذي يقــف برأســه أمامنــا هنــا 
ــــا ســــلمنا بوجــــوب : قلنــــا نعــــم ، كــــذبتنا تجــــارب القــــرون ، وإن قلنــــا  لا ، وقعنــــا في ورطــــة لأنن

  .العصمة ولم نملأ الفراغ بعد ذلك بتحديد من ينبغي أن تكون له العصمة
ن بـين الشـيعة وغـيرهم ، فهـم ليسـوا بـدعاً بـين الفـرق والمـذاهب ، كـل مـا هنالـك لا فرق اذ

أن عدد المعصومين عندهم محدد معين ، والعصمة عندهم ـ كما عند غيرهم مـن الفـرق الدينيـة 
قــديماً وحـــديثاً ـ ذات طـــابع ميتـــافيزيقي ، وهـــو أمـــر طبيعـــي لاســـتنادهم في ذلـــك الى الـــدين ، 

  .م في نفسه على الميتافيزيقاوالدين ـ أي دين ـ قائ
  :وأعود الى بداية حديثي عن الرأي الآخر 

هم يعتقدون أن مؤسس الدولـة عـينَّ القيـادة قبـل انتقالـه الى ربـه ، وأوصـى  ـا لأفضـل مـن 
ـــي بـــن أبي طالـــب ، وأن القـــادة بعـــده تم تعييـــنهم بأشخاصـــهم  في الأمـــة بعـــده وهـــو الإمـــام عل

الأئمة الإثني عشر ، وكلهم من بيت النبوة والرسالة وسلالة المعـدن وأسمائهم أيضاً ، وهم بقية 
  الطاهر معدن محمد عليه وآله الصلاة
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والسلام ، إذ قد اذهب االله الرجس عن أهـل هـذا البيـت الـذي اختـاره الخـالق ليضـع فيـه العلـم 
القـرآن  ويـوردون في هـذا نصوصـا  جمـة مـن. والنبوة وطهرهم تطهيراً ، وتطهيرهم يعـني عصـمتهم

  .والحديث موجودة كلها في كتبهم وكتب أهل السنة فليرجع إليها طلا ا في مظا ا
ولما كان تعيـين القيـادة بـالطرق الـتي رأيناهـا خلافـاً لهـذا الـنص الـذي نصـه مؤسـس الدولـة ، 
برون  لــذا فهــم يرونــه تعــدياً علــى حــق مــن عينــه الرســول للقيــادة بعــده ، أو باصــطلاح أيامنــا يعتــ

مـــن حكمـــوا قبـــل الإمـــام علـــي وبعـــده غـــير دســـتورية ، لأ ـــا تمـــت وســـارت علـــى غـــير حكومـــة 
الطريــق المرســوم المحــدد مــن قبــل الرســول وبالتــالي مــن قبــل االله تعــالى ، إذ لا يجــوز تــولي المفضــول 

  .للقيادة مع وجود من هو أفضل منه
رهم مـن جانـب القائـد ترجـع الى عصـمتهم واختيـا ﷕وأهلية الأئمة القادة من آل محمد 

  المؤسس ، وعلمهم الشامل بالشريعة وتفاصيلها ، كما علمهم إياها جدهم صاحب البيت



١٨٨ 

والتعدي علـى . فليس هناك من يفضلهم علما  ولا طهرا  ولا نسبا  . ومؤسس الدولة ورسول االله
لرئيسـي حقهم في القيادة ، ودفع إمامة الأمـة لمـن هـم أقـل كفـاءة وأضـأل علمـاً ، هـو السـبب ا

  .في الإنحراف الذي طرأ على النظام السياسي وجر الدولة الى المصير الذي نعرفه
وقــد انتهــت سلســلة الأئمــة أو القــادة المعينــين مــن قبــل االله بغيــاب آخــرهم الامــام المهــدي 

ـــذين   ه ٢٥٥عـــام  ﷒ ـــأن تكـــون القيـــادة بعـــدهم للعلمـــاء ا تهـــدين ال ، ثم أوصـــى الأئمـــة ب
ثم تشـــددوا في . هم الشــروط وهـــي العلــم والعدالــة والفقــه والشـــجاعة والكفــاءة وغيرهــاتتــوفر فــي

  .عدالة العلماء تشددا  كثيرا  حتى أن الأكل على قارعة الطريق مما يذهب بأهليتهم للقيادة
فقيـــادة الأمـــة عنـــدهم مـــرت بمـــرحلتين ، الأولى تم تعيـــين القيـــادة فيهـــا بعـــد النـــبي المؤســـس ، 

لخيار فيها للأمة مع تحديد مواصفات خاصة ، وشروط عامة ينبغي توافرهـا فـيمن والثانية ترك ا
  وشروط القيادة في المرحلة الثانية تكاد تطابق ما عندنا. يتصدى للقيادة
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حسب ما أوضحه من كتبوا في السياسة الشرعية من عدالة وعلم وسلامة حـواس وسـداد رأي 
  )١( .وبصيرة سياسية وشجاعة وقرشية

فالسـنة اشـترطوا في الإمـام القرشـية ، . ا مما لا خلاف عليـه مـا خـلا شـرط القرشـيةفكل هذ
والشــيعة فهمــوا المــراد مــن ذلــك أهــل البيــت لأ ــم أفضــل بيــت في قــريش وهــذا يســلم بــه أهــل 

أما في المرحلة الثانية فلم يشترط الشيعة القرشية للقيادة ، وإنما جعلوهـا للأشـجع الـذي . السنة
  .م ضد النظام الفاسد بشرط أن يكون جامعا  للشروط التي ذكرناهايتصدى لها ويقو 

وهم يقولون بأن الإختيار والشورى قد يصح في المرحلة الثانيـة لا الأولى بعـد وفـاة المؤسـس 
، لأن الدول التي تنشأ عن طريق ثورات تسقط الأنظمة القديمـة وتقـيم في مكا ـا أنظمـة ثوريـة 

ســيس ويمتــد بامتــداد حيــاة المؤســس ، فــإذا انتقــل الى ربــه بــدأ الــدور دور التأ: تمــر بثلاثــة أدوار 
ــتي قامــت عليهــا الدولــة  الثــاني ، وتحتــاج الدولــة فيــه الى قيــادة معينــة تكــون مســتوعبة للنظريــة ال

  فتطبقها تطبيقا  
__________________  

  .٤ ص: ، أبو يعلى  ٤ ص: الماوردي ) ١(
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عليهــــــا مــــــن العواصــــــف والأزمــــــات السياســــــية  نموذجيــــــاً ، حــــــتى ترســــــخ جــــــذورها فــــــلا يخشــــــى
  .والدستورية

من أجل هذا وجدنا في الفكر السياسي الحديث نظرية حكومة الحزب الواحد في الأنظمـة 
الثوريـــة ، بعـــدها تنتقـــل الدولـــة الى الـــدور الثالـــث بعـــد أن تكـــون قـــد رســـخت عمائـــدها وقـــوي 

تطلـق حريـة الأحـزاب أو الشـورى أو وفي الـدور الثالـث يمكـن أن . بناؤها وتحددت الأمور فيهـا
التعدديــــة أو الديمقراطيــــة أو غــــير ذلــــك مــــن الاشــــكال ، الــــتي تكفــــل الاخــــتلاف السياســــي في 

  .داخل إطار النظرية الأساسية التي قام عليها نظام الدولة
أما إذا انتقلـت الدولـة بعـد وفـاة المؤسـس مباشـرة الى المرحلـة الثالثـة بمـا فيهـا مـن حريـة وقبـل 

المفــاهيم الثوريــة وإرســاء قواعــد الدولــة وممارســة نظريــة نظامهــا ، وهــو مــا يــتم في المرحلــة  ترســيخ
الثانيــة فإ ــا تكــون في مهــب الــريح ، فــإن هبــت عاصــفة سياســية ودســتورية شــديدة قلعتهــا مــن 

  .وهذا ما حدث للدولة الإسلامية. جذورها وأطاحت بنظامها وبنائها
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مية القائمــة علــى النظريــة الإســلامية الثوريــة كــان ينبغــي فهــم يقولــون إذن بــأن الدولــة الإســلا
في ظــل حكومــة الحــزب الواحــد : في حيــاة المؤســس ، والثانيــة : الأولى : أن تمــر بمراحــل ثــلاث 

غــير أن . مرحلــة التعدديــة الحزبيــة في إطــار النظريــة الأساســية: أو مجلــس قيــادة الثــورة ، والثالثــة 
سس مباشرة قبل أن ترسخ النظريـة في القلـوب والعقـول ، وتسـتتب انتقالها الى التعددية بعد المؤ 

ــث هــي حريــة . أحــوال الدولــة أدى الى مــا نعرفــه هكــذا نــرى أ ــم لا يرفضــون الشــورى مــن حي
اختيــــار القيــــادة ، لكــــنهم يرو ــــا في المرحلــــة الثالثــــة بعــــد مرحلــــة المؤســــس ومرحلــــة أهــــل بيتــــه ، 

  .ويراهاأهل السنة بعد المؤسس مباشرة
يجوز عنـدهم تقليـد الفقهـاء  يلزمون العامة بنظام التقليد للعلماء ا تهدين الأحياء فلا وهم

الأمـــوات الــــذين لايـــدرون مــــا يحــــدث في ا تمـــع مــــن تغيــــيرات ومســـتجدات تتطلــــب أحكامــــاً 
  .وحلولا  شرعية

وفي نفــس الوقــت تــنص نظــريتهم علــى أن القيــادة أو الثــورة أو عمليــة قلــب النظــام الفاســد 
مة النظام الإسلامي إذا تصدى لها عالم مجتهـد جـامع لشـروط القيـادة المـذكورة ، ووجـد في وإقا

  ا تمع



١٩٢ 

يره وجـب علــيهم تأييـده لا منازعتــه ، و ـذا يضــمن فكـرهم صــعود قيــادة  كثـير مــن ا تهـدين غــ
واحدة للمجتمع مع وجود صف ثان وثالث من الصالحين للقيادة ، فـإذا انتقـل القائـد الى ربـه 

  .وجد هناك من يقود الدولة على نفس الخط، 
، وبعـــــد انتهــــاء سلســـــلة الأئمــــة ، مـــــر بعـــــدة   ه ٢٥٥غــــير أن الفكـــــر الشــــيعي بعـــــد عــــام 

تقاعسات كان أخطرها ما انزلق فيه اتباعه من تعطيل للحيـاة ، وذلـك لأ ـم فسـروا اصـطلاح 
 بإمـام كـان معـنى ذلـك الإمام الموجود في كتبهم بأنه الإمام المهدي فقط ، فإن قيل لا حج إلا

الإنتظار الى حين خروجه أو عودته ، وكذلك الحال في بقية أحكام الـدين ، حـتى جـاء الإمـام 
ـــني رحمـــه االله رحمـــة واســـعة وأصـــلح الفكـــر الشـــيعي ، وأخـــذ بيـــد المتقاعســـين فنشـــطوا مـــن  الخمي

هــل البيـــت عقــالهم ، وأفهمهــم أن المقصــود بالإمـــام هنــا إمــام الدولـــة أو مــن ينــوب عـــن إمــام أ
، أي الفقيه الجامع للشرائط ، لأن القيادة في مرحلة مـا بعـد الأئمـة الاثـني عشـر  ﷒المهدي 

  .آلت الى العلماء ا تهدين



١٩٣ 

نعـــم كانـــت هنـــاك أصـــوات في تـــاريخ الفكـــر الشـــيعي نـــادت بـــنفس المقولـــة ، لكنهـــا كانـــت 
فقــد أثمــرت  ﷖ا الإمــام الخميــني أصــواتاً خافتــة ، لأ ــا نــادت بــذلك وهــي خــارج الســلطة ، أمــ

فكرتـــه ، لأنـــه تمكـــن مـــن إقامـــة نظـــام جديـــد ، أمســـك فيـــه بعنـــان الحكـــم ، ومـــن ثم اكتســـبت 
  .أفكاره قوة من قوة السلطان والحاكم

وتعــرف هــذه النظريــة بولايــة الفقيــه ، أي أن تكــون للفقيــه ا تهــد الجــامع للشــروط المفــترض 
يـــة العامـــة علـــى أمـــور الدولـــة ، فيســـير أجهز ـــا الخـــبراء والمختصـــون ، توافرهـــا في القيـــادة ، الولا

بينمـــا يشــــرف العلمــــاء عليهـــا ليضــــمنوا ســــلامة ســــيرها ، وعـــدم مخالفــــة المتخصصــــين لأحكــــام 
  )١(. الشرع

هكذا يتضح لنـا الإخـتلاف بـين مـا عنـدنا ومـا عنـد الآخـرين مـن بضـاعة سياسـية ، ويتهيـأ 
  ت حيا الي أن الدولة الاسلامية لو امتد
__________________  

أصــل الشــيعة وأصــولها لآل كاشــف الغطــاء ، : المعلومــات الــواردة في هــذا البــاب اســتقيناها مــن المصــادر الآتيــة ) ١(
  .عقائد الإمامية لمحمد رضا المظفر ، الشيعة في الإسلام للطباطبائي



١٩٤ 

تحت إشراف أهل البيت الرسالي ، لكـان شـأ ا اليـوم شـأنا   ه ٤١بدلا  من   ه ٢٥٥الى سنة 
  .آخر

على أي حال ، فإن ما يهمنا ذكـره هنـا أننـا وإن إختلفنـا معهـم علـى الموقـف الـذي ينبغـي 
  :وقوفه من الدور الأول بعد وفاة المؤسس ، فلا ينبغي أن نتعامى ونتطارش عن أمور 

ير بعــدوفاة أنـه في ضــوء حقـائق التــاريخ المدونـة  :الأول  لم يوفــق النظـام السياســي الـذي اختــ
ــتي لابــد وأننــا  الرســول في أن يشــق بالدولــة طريقــاً واضــحاً مرســوماً ، وذلــك للثغــرات البشــرية ال

  .فهمناها خلال مطالعة الصفحات المنطوية من هذا الكتاب
 أن بقــــاء الفريــــق الآخــــر ، بمــــا عنــــده مــــن فكــــر سياســــي أيــــاً كــــان خــــارج الحيــــاة ،: الثــــاني 

ومقاطعتنــا لأهلــه ومــا عنــدهم بتضــليل مــن كتــاب الســلاطين ومشــايخ البلاطــات ، قــد حرمنــا 
فرصـــة الإســـتفادة مـــن الـــرأي الآخـــر ، وفهـــم وتقيـــيم مـــا عنـــده ، فعشـــنا قرونـــاً طويلـــة معصـــوبي 

ــــا ذاك  ئالأعــــين نــــدور كــــالثيران في ســــواقي الأنظمــــة والحكــــام ، يعتلينــــا هــــذا فنطــــأط ، ويقودن
  .فنسمع ونطيع



١٩٥ 

أنه لا خروج من الأزمة إلا بمعالجة النقص في الفكر السياسي ، وبدلاً من الاتجـاه  :الث الث
شرقاً وغرباً للبحث عن حل ، علينا أن نطلع على ما عنـد غيرنـا مـن أتبـاع هـذا الـدين الحنيـف 

  .من فكر سياسي وتجربة حركية
علــق بالمرحلــة الثانيــة مــن أن الإخــتلاف وإن كــان عميقــا  بيننــا وبــين الآخــرين فيمــا يت :الرابــع 

الدولة الإسلامية والأولى بعد وفاة المؤسس ، إلا أن فكرهم فيما بعد ذلك لم أقف علـى أحـد 
مــن عقلائنــا رفضــة أو يرفضــه ، أللهــم إلا لــدوافع ماديــة وأســباب تجاريــة يعرفهــا الراســخون في 

يـادة في الحركـة الإسـلامية ومن هنا أرى فيما عنـدهم حـلا  شـافيا  لمشـكلة الق. العلم  ذا الميدان
  )١(. المعاصرة

__________________  
  .مع احترامنا للمؤلف نرى أنفسنا ملزمين بتوضيح مسألة قيادة الأئمة عليهم السلام ونيابة الفقهاء عنهم) ١(

بي  لأئمــة المعصــومين مــن عملــوا بوصــيته وتمســكوا بقيــادة ا ﷑أمــا مــن ناحيــة تاريخيــة ، فــإن الشــيعة بعــد النــ
، ورجعــوا الــيهم ، وأخــذوا عــنهم معــالم ديــنهم وتوجيهــا م في مختلــف أمــورهم ، ســواء كــان الإمــام المعصــوم  :عترتــه 

، أو مفروضـــاً عليـــه الإقامـــة الجبريـــة   ﷒، أو مســـجوناً كالإمـــام موســـى الكـــاظم  ﷔ حاكمـــا  كعلـــي والحســـن
  كالإمام الجواد والهادي



١٩٦ 

__________________  
  .٣٢٩واستمر الأمر على هذا حتى وقعت الغيبة الكبرى سنة . ﷕والعسكري 

بواســطة الســفراء والــوكلاء ،  ﷒غايــة الأمــر أ ــم في الســبعين ســنة الأخــيرة كــانوا يرجعــون الى الإمــام المهــدي 
ومعهـا الـدلالات والآيـات الـتي تقـنعهم بأ ـا )  التوقيعـات (ة فكانوا يكتبون إليه الرسائل والأسـئلة ، وتـأتيهم الأجوبـ

  .﷒صادرة منه 
أخبره بأنـه سـيتوفى بعـد أيـام وأمـره  ﷒بأن الإمام  ﷙ وعندما أخبرهم السفير الرابع علي بن محمد السمري

أن لا يعهد الى أحد من بعده ، لأن الغيبة التامة قد وقعت حتى يأذن االله تعالى بالظهور ، فكان هـذا حـدثاً صـعباً 
ث كثــيرة ، رووهــا هــم  علــى الشــيعة ، بــل كــان هــزة شــديدة لجمــاعتهم ، علــى رغــم أن هــذه الغيبــة موعــودة في أحاديــ

وهنا  ض الفقهاء والرواة وألفوا العديد من الكتب في الغيبـة الموعـودة ، وفيمـا يجـب اعتقـاده  ..وآباؤهم وأجدادهم 
  .وعمله في عصر الغيبة

ومـن ناحيـة أخـرى ، كانـت جماعـة الشـيعة في عاصـمة الخلافـة بغـداد وفي بقيـة بـلاد المسـلمين أقليـة مضـطهدة ، 
ح القــول إنــه حــدث تقــاعس عنــد الشــيعة عــن بــل كانــت تواجــه في منــاطق عديــدة خطــر الإبــادة الكاملــة ،  لا يصــ فــ

وهــزة عنيفــة لجماعــة الشــيعة ، ورافــق ذلــك  ﷒بــل الصــحيح أنــه حــدث فــراغ كبــير بغيبــة الإمــام . عقيــدة الإمامــة
  .اضطهاد الدولة ، وتخطيطها للقضاء على هذه الجماعة وإباد ا  ائياً 

وكـان . واضطهاد السلطة ويواصلوا وجودهم والتـزامهم بعقيـد م ولكن الشيعة استطاعوا أن يستوعبوا هزة الغيبة
  .للفقهاء والرواة دور مؤثر في ذلك



١٩٧ 

__________________  
تخلـو مـن إمـام ، إمـا ظـاهر مشـهور أو  أما من ناحية عقيدية ، فـإن مـن ضـرورات مـذهب الشـيعة أن الأرض لا

وانـه لـو بقـي شخصـان علـى وجـه الأرض . منـبر الخلافـة ينـادي  ـا مـن علـى ﷒خائف مستور ، وقد كـان علـي 
  .بل وردت الرواية بأن الأرض لو خليت من إمام لساخت بأهلها. لكان أحدهما إماما  وحجة الله تعالى على الآخر

 إني تـــارك فـــيكم الثقلـــين كتـــاب االله عزوجـــل ( ﷑وهـــم يحتجـــون علـــى المـــذاهب الأخـــرى بمثـــل قـــول النـــبي 
ترتي تي. وعــ برني أ مــا لــن . كتــاب االله حبــل ممــدود مــن الســماء الى الأرض ، وعــترتي أهــل بيــ وإن اللطيــف الخبــير أخــ

  .١٧ ص ٣ مسند أحمد ج)  يفترقا حتى يردا علي  الحوض فانظروني بم تخلفوني فيها
نـه تعـالى تكفـل بوجـود إمـام مـن فإن لا معنى لإخبار االله تعالى بعدم افتراق القرآن والعترة الى يوم القيامة ، إلا أ

نعــم قــد يبتلــي االله عبــاده فيغيّــب عــنهم حجتــه الى مــدة تقصــر أو . العــترة يبــين القــرآن في كــل عصــر إلى يــوم القيامــة
، حيـث مـد االله تعـالى في عمـره  ٧تطول ، لأسباب وحكـم لا نحـيط بعلمهـا ، كمـا حـدث في خـاتم الأئمـة المهـدي 

ويمكــن أن . نــا يــاتي دور مرجعيــة الفقهــاء ، كمــا اصــطلح الشــيعة علــى تســميتهوه. كمــا مــد في عمــر الخضــر وغــيره
الفقهـاء بالمصـطلح الشـيعي ، لأن الإمامـة )  إمامـة (يمكـن أن نسـميه  نسميه دور الفقهاء وقيادة الفقهاء ، لكـن لا

  .وسلم وآله عليه االله صلىعند إطلاقها بدون قرينة مخصوصة بالإمام المعصوم المعين من االله تعالى ، ورسوله 
في القـرون المتـأخرة علـى الخليفـة ، ثم أطلقـوه )  الإمـام (فينبغـي الالتفـات الى أن إخواننـا السـنة قـد أطلقـوا لقـب 

على كبار العلماء ، ثم توسعوا في إطلاقة على الخلفاء والعلماء حتى اضطروا الى إضافة وصف آخر معه ليدل على 
  .تمييزا  له عن الأئمة الصغار)  الإمام الأكبر (، فقالوا خليفة أو السلطان أو كبير العلماء 



١٩٨ 

__________________  
، وعنـدما يطلقو ـا علـى غـيره فمـن  ﷒أما الشيعة فكلمة الإمام عندهم أولا  وبالـذات إسـم للإمـام المعصـوم 

ني  ــ نى أنــه أمــام  ١بــاب التوســع ا ــازي لــيس إلا ، ومــن خــذا القبيــل إطلاقهــا علــى المرحــوم الإمــام الخمي ، ولــيس بمعــ
نى أن الشـيعة يعتقـدون بإمامـة الفقهـاء مـن سـنة  كمـا تصـور المؤلـف ، فـإن مـن ضـرورات   ٢٥٥ثالث عشـر ، ولا بمعـ

هو الإمام الفعلـي إمـام  ﷒أن الإمام المهدي )  ﷙ كان يؤكد عليها الإمام الخميني ومن الامور التي (عقيد م 
والفقهـــاء نـــواب . العصـــر المفـــترض الطاعـــة ، غايـــة الأمـــر أن الأمـــة محرومـــة مـــن نعمـــة ظهـــوره وقيادتـــه الفعليـــة المباشـــرة

  .شامخ مقامهمبالمعنى الأعم للنيابة ، وبديل غير معصوم ، رغم علو درجا م و 
وقد جرى البحث ويجري في شـروط الفقيـه المرجـع في عصـر الغيبـة وفي مـدى صـلاحياته ، فمـن قائـل بأنـه أعلـم 

ني )  أكاديميـا   ( الفقهاء في كـل عصـر ، ومـن قائـل بـأن الأعلميـة تعـني الأقـدر علـى اسـتنباط الأحكـام فقـط ، ولا تعـ
ومــن قائــل إن صــلاحياته . يــد كــل مجتهــد ولــو كــان غــير الأعلــمومــن قائــل يجــوز تقل. الأعلــم بشــؤون العصــر والادارة

لاحياته مضـافاً الى مـا ذكـر إجـراء الحـدود ، ومـن قائـل  الإفتاء والقضاء والأمور الحسبية فقط ، ومن قائل تشمل صـ
شـرعي تشمل كل ما يحتاج اليه إقامة الدولة وإدار ا ، بل كل ما يراه مصـلحة ولـو اقتضـى نـزع الملكيـة عـن المالـك ال

وهـــو رأي المرحـــوم الإمـــام .. وطـــلاق الزوجـــة مـــن زوجهـــا الشـــرعي ، وهـــو مـــا يعـــبر عنـــه أخـــيراً بولايـــة الفقيـــه المطلقـــة 
وان كـان  ﷒أن الإمـام الفعلـي عنـد الشـيعة هـو الإمـام المهـدي : وخلاصة القـول . الخميني قدس االله نفسه الزكية

ــألتان . عنى الأعـــم لا الأخـــصغائبـــاً ، والفقهـــاء مراجـــع الـــدين نوابـــه بـــالم أمـــا شـــروط الفقيـــه وحـــدود ولايتـــه فهمـــا مسـ
  وكذا المسائل التي طرحها المؤلف في الفصل الأخير ، مثل. فقهيتان يرجع فيها المكلف الى مرجع تقليده
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__________________  
ة لايصــح للإنســان فهــذه مســائل فقهيــ.. تشــكيل حركــة إســلامية ، أو حــزب ، أو اســتعمال هــذا الأســلوب أو ذاك 

أن يفتي فيها إلا إذا كان مجتهداً جامعاَ للشرائط ، ولا يجوز للمكلف أن يسلك هذا الطريـق أو ذاك إلا بفتـوى مـن 
  .مرجع تقليده

ــع ، ســـواء كـــانوا علـــى مـــذهب الشـــيعة أو  ــه المؤلـــف هـــو قيـــادة العلمـــاء والمراجـ ــذي يقدمـ ومـــادام محـــور الطـــرح الـ
ن بوجـوب العمـل  ـذا الأسـلوب أو ذاك ، ولا يصـح لأحـد أن يعـين لهـم تكلـيفهم مذاهب السنة ، فهم الذين يفتو 

ولعـل ذلـك هـو . اللهم إلا أن يكون مـا يقدمـة تصـورا  واقتراحـا  مـن أجـل البحـث وأعطـاء الفتـوى فيـه. وخط عملهم
  ) الناشر ( .قصد المؤلف المحترم
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  أطروحة الحل
كلة القيـــادة ، واتضـــحت لنـــا الصـــورة رأينـــا مـــا عنـــدنا ومـــا عنـــد الآخـــرين مـــن رأي في مشـــ

بزواياها وأبعادها ، وعلينا الآن أن نفكر قليلاً ونتخذ خطى جادة لإصلاح الحال ، فعلينـا أن 
نعلــن للعــالم صــراحة أن ديننــا الكامــل لــيس فيــه مــا يحــل مشــكلات عصــرنا السياســية ، ومــن ثم 

  .ذية والمعلبات المستوردةفلا حرج في أن نعيش على الفكر المستورد ، كما نعيش على الأغ
والواقع أن الحركة الإسلامية في العالم السني تواجه من بين ما تواجه مشـكلة أخـرى مرتبطـة 

فالأفكـار الــتي تــدور . بمشـكلة القيــادة ارتباطـاً قويــاً ، وأعــني  ـا مشــكلة شـكل التحــرك والتنفيــذ
  في أذهان
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  :وخنا وشبابنا لا تخرج عن ثلاثة كل من تمنى تنفيذ الاسلام واشتاق لرؤيته حيا  من شي
ــذ الإســلام  :الأول  ــيرون بــه أســلوبا  للتغيــير وتنفي ؤمن الكث الإنقــلاب العســكري فــذلك ممــا يــ

وتجربـة باكسـتان والسـودان . وهؤلاء لم يفهموا قطعا  طبيعة هذا الدين ونظريته. وتطبيق الشريعة
  .في هذا دليلي وسندي

هـل يمكـن ضـم كـل الشـعب الى العمـل : سـألنا أصـحابه العمل السري ، لكننا إذا  :الثاني 
 ؟ ولو فرضنا نجاحه فماذا بعد التفجيرات والإغتيالات هنا وهنـاك ، دون قيـادة جامعـة السري

؟ أنا لا أنكـر أهميـة هـذا العمـل في المسـيرة ، لكنـه ينبغـي أن يكـون محـدوداً جـداً ولا يسـمح بـه 
  .ليه كأساس فهذا لا يفيدإلا في ظروف خاصة للغاية ، أما الإعتماد ع

إلباس الحركة الإسـلامية ثـوب الحزبيـة تنظيمـا  وتحركـا  علـى غـرار الأحـزاب السياسـية  :الثالث 
العاملـــة في الـــنظم الديمقراطيـــة ، وهـــي الحفـــرة العميقـــة الـــتي وقعـــت فيهـــا الجماعـــة الإســـلامية في 

  باكستان فلم
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التنظيمــات كــالإخوان المســلمين في  ، بــل أوقعــت فيهــا غيرهــا مــن ١٩٤١تخــرج منهــا منــذ عــام 
  .مصر وغيرها

والســــالكون لهــــذا الطريــــق يعــــاملون الإســــلام كغــــيره مــــن نظريــــات حــــزب العمــــل والمحــــافظين 
تطبـــق عـــن طريـــق البرلمانـــات وقنـــوات  والـــديمقراطيين وليكـــود وغـــيرهم ، فلـــيس الإســـلام نظريـــة

لو فرضنا حصول هـذه الجماعـة  والأقلية ، وأبسط ما في هذه الطريقة من إشكال أننا الأكثرية
أو تلـــك في مصـــر أو باكســـتان أو الســـودان أو غيرهـــا علـــى أكثريـــة مقاعـــد البرلمـــان ، وهـــذا في 

؟  ـ وتمكنـت مـن تطبيـق الإسـلام أو قوانينـه فهـل يـتم بـذلك تغيـير النظـام نفسـه نفسه مستحيل
جـاء حـزب آخـر في  وإذا قيل نعم وسلمنا  ذا جدلاً ، فماذا سـيكون مصـير هـذه القـوانين إذا

البرلمــان ، أو انقلــب الجــيش بتحــريض مــن الخــارج أو الــداخل وعطــل الحيــاة الدســتورية ، وألغــى 
؟ أم نخـرج في ثـورة عارمـة  ؟ هل نسكت على إلغائها ، فنكون قد رضـينا بـالكفر هذه القوانين

لثـورة فلمـاذا لا ؟ فـإن كانـت الأولى فإنـا الله وإنـا إليـه راجعـون ، وإن كانـت ا دموية دفاعا  عنها
  نختارها من البداية ، بدلاً 
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مــــن تضــــييع العقــــود بــــل القــــرون في تجريــــب الديمقراطيــــة كوســــيلة لتطبيــــق مــــا لا يمكــــن تطبيقــــه 
  ؟ بأساليب غيره من النظريات

بــــين أســــلوب الــــدعوة  (وقــــد تناولــــت هــــذه النقطــــة بقــــدر مــــن التفصــــيل في كتيــــب بعنــــوان 
اد الاستيضاح ، ومـا أود التأكيـد عليـه هنـا أنـني أعتقـد أن فليرجع اليه من أر ) وأسلوب التنفيذ 

الإسلام ليس نظرية رجعيـة ، ولا حزبيـة ، بـل هـو نظريـة ثوريـة شـاملة لا يناسـبها إلا الأسـلوب 
  .الثوري في التنفيذ

ولو افترضنا جدلا  أن جمع الأساليب والطرق الثلاثة المذكورة صالحة لتنفيذ الاسـلام وإقامـة 
هـــل يصـــلح تطبيـــق : أن أســـأل مـــا هـــو النظـــام البـــديل الـــذي يســـتلم الســـلطة  دولتـــه ، فلـــيس

؟ فإن قيل نعم ، وقعنا في معضلة فقهيـة  الإسلام في ظل نظام غير إسلامي هو الموجود حاليا  
مــا لنــا منهــا مخــرج ، وإن قيــل لا ، قلنــا فمــاذا عنــدنا مــن نظــام بــديل يمــلأ الفــراغ الــذي ســيوجد 

  ؟ بعد إسقاط النظام القديم
  ؟ أم تقولون نسقطه أولا  وبعد ذلك تفرج

وأكـاد أعتقــد أن أطروحــة الحــل ينبغــي أن تكــون شـاملة تتــوفر فيهــا عناصــر الشــمولية بحيــث 
  :تحقق ما يلي 
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  .حل مشكلة القيادة :أولا  
ــا   ــك بقــدر ا علــى الســيطرة علــى رجــل  :ثاني تبــني الأســلوب الثــوري لتطبيــق الإســلام ، وذل

  .تذابهالشارع البسيط واج
القضــاء علــى ظـواهر الفشــل الحركــي كظـاهرة أمــراء وقــادة الشـقق والحــواري ، وزعمــاء  :ثالثـا  

  .الأحزاب والتنظيمات ، وظاهرة تشكيل التنظيمات التي يحركها قادة أموات في قبورهم
وأظـن ـ وبعـض الظـن اثم ـ أن هـذا الشـق مـن الأطروحـة والـذي قبلـه سـيكونان سـبب رفـض 

تجاريـــاً واجتماعيـــاً لهـــا جملـــة وتفصـــيلاً ، حـــتى قبـــل مناقشـــتها وعرضـــها علـــى الشـــرع المســـتفيدين 
  .والعقل والقلب

ــذي يتــولى مكــان النظــام الســاقط :رابعــا   وإن كنــت أوثــر تــرك هــذه . إقامــة النظــام البــديل ال
هـذه الأطروحـة علـى  النقطة الآن ، مكتفياً بمـا يمكـن أن يفهمـه ذهـن القـارئ اللبيـب عـن قـدرة

  .وتحقيق ذلك ضمان
ولا أحســبن أحــداً يتوقــع مــني طــرح كــل التفاصــيل أو حــتى بعضــها ، لأنــني لــن أهــتم  ــذا ، 

  إنما سأعرض الخطوط العريضة ،
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ولا يعــــني توجيــــه كلامــــي الى مصــــر وأهلهــــا ، أو صــــياغة الأطروحــــة . والســــمات العامــــة فقــــط
كثــير مــن ا تمعــات حســب ظــروف ا تمــع المصــري ، أ ــا لا تصــلح لغــيره بــل أظنهــا تصــلح ل

  .بعد شيء من النقص والزيادة هنا أو هناك

  :ـ تحديد الهوية  ١
الحركــات والتيـــارات الــتي تســـقط أنظمــة وتقـــيم ، لابــد وأن تتميـــز بوضــوح الرؤيـــا أيــاً كانـــت 

ير ذلــك ، وبــدون هــذا الوضــوح تصــبح الحركــة كــالأطرش في : هــذه الرؤيــا  وطنيــة أو دينيــة أو غــ
  .هو ، ولماذا يجتمع الناس الزفة ، لا يدري أين

( وتبســـيطا  علــــى الطـــالبين أقــــول إن عناصــــر قيـــام الــــدول واشــــتداد الحركـــات لا تخــــرج عــــن 
هــذا مــا . بكــل نواحيهــا ، عصــبية عرقيــة ، أو عصــبية مذهبيــة ، أو لغويــة أو غيرهــا) العصــبية 

ذاتـه بـل المــذموم والعصــبية والتعصـب لـيس مـذموما  في . يقولـه التـاريخ وعلـوم السياسـة والعمـران
الطريق الذي يستخدم فيه ، لأن التعصب من حيـث هـو كـذلك إحسـاس بشـري لا ينكـر ولا 

  يكبح ، ومثله كمثل بقية المشاعر ، فالغضب مثلاً إحساس بشري إن كان في االله
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ولدينــه فهــو ممــدوح يثــاب المــرء عليــه ، وإن كــان لكــرة القــدم أو هــذا أو ذاك مــن الأنديــة ، فــلا 
  .والعصبية كذلك. شك مذموم

فـــإذا نظرنـــا الى مجتمعنـــا المصـــري وجـــدناه يفتقـــر الى هويـــة ، فهـــو مجتمـــع هلامـــي غـــير محـــدد 
الأطر والمعـالم ، فليسـت فينـا عصـبية لـوطن أو عـرق ، ولا تحمـس للغـة أو مـذهب ، وهـذا هـو 

  .المقتل ، لأن مجتمعا  ذا الشكل يصعب على المتحركين فيه تأسيس دولة
نــا أن نفهــم أن أول خطــوة نخطوهــا يجــب أن تكــون تنميــة الحــس الــوطني مــن هنــا كــان علي

  .والتعصب لهذا الوطن والرغبة في تحريره من الإستعمار بكل ألوانه وأشكاله
ويجــب أن نعــرف أننــا مســتعمرون لا نملــك قرارنــا في أيــدينا ، وأن هــذا الإســتعمار عســكري 

الطـــب والأدويـــة ، ولا أرى هـــذا  وسياســـي وإقتصـــادي وإعلامـــي وثقـــافي ، بـــل وحـــتى في مجـــال
  .الكتاب محلا  لتفصيل ذلك

أن عـــدم الـــتحمس لفقـــه معـــين ومـــذهب محـــدد ســـم قاتـــل لا تقـــوم معـــه دولـــة ، : والثانيـــة 
  فصيحة التحرر من المذاهب براقة في ظاهرها
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إذ يقـول أصـحا ا علـيكم بالكتــاب والسـنة ، والكتـاب معنـا والســنة مدونـة ولا حاجـة لنـا بعــد 
ــك فن ــع هــذا أو ذاكذل أي أن كــل أحــد يســتطيع اتبــاع الكتــاب والســنة بنفســه ، وهــذا أمــر . تب

  .جد خطير أدى الى الفوضى الفكرية والتنظيمية والقيادية التي نراها
كمــا أن هــذه الــدعوة تتضــمن تقــويض مــا بــين المســلمين وبــين الجهــود العلميــة والإجتهاديــة 

 هــــذا أو ذاك يبــــتر المســــلمين عــــن ماضــــيهم ، الــــتي أنجزهــــا الأجــــداد ، لأن عــــدم الإنتمــــاء الى
  .ويجعلهم يبدؤون جهود التشريع من جديد إذا قامت لهم دولة

ــزام بــأي مــن الأفقهــة ،  ــذي ينــادون فيــه بعــدم الإلت ثم إن أصــحاب هــذه النعــرة في الوقــت ال
والنتيجـــة . تـــراهم يلزمـــون النـــاس وفـــيهم البســـطاء وانصـــاف المتعلمـــين باتبـــاع آراء فـــلان وفـــلان

ولا . الطبيعيـــة إذا مشـــينا وراء هـــذا التيـــار أن يصـــبح في كـــل شـــقة فقهـــاء بعـــدد أفـــراد ســـاكنيها
أشـــك ذرة في أن هـــذه الفكـــرة أدخلهـــا الإنجليـــز في الإســـلام في وقـــت معـــين مـــن أجـــل تفتيـــت 
الكيـــان الإســـلامي في كـــل بلـــد ، وإدخـــال المســـلمين في طريـــق شـــكله جميـــل لكنـــه لا يقـــود الى 

  .شيء
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أصــحاب هــذه النظريــة لــيس لـــديهم رؤيــة واضــحة ، فــلا التصــورات الفقهيـــة  والخلاصــة أن
عندهم واضحة ، ولا الفلسفة السياسية خلف دعـواهم مـؤطرة ، ولا طـرحهم الإجتمـاعي ـ إن 

  .كان لديهم شيء منه ـ مرسوم
من أجل هذا علينا أن نتخذ موقفا  ونتبنى فقها معينـا  جعفريـا  كـان أو شـافعيا  أو غـير ذلـك 

  .مادام يصلح للقرن العشرين ، ثم نتحمس لتطبيقه وإشاعة أحكامه، 

  :ـ نظام الإجتهاد  ٢
فــإن اختــارت الأمــة لنفســها المــذهب الجعفــري فــلا إشــكال إذن لأن قواعــد هــذا المــذهب ، 

وإن اختـارت مـذهبا  آخـر فعلينـا . وما فيه من مبـادئ حركيـة كفيلـة بحـل كـل مشـكلات المسـيرة
ترامهم وإجلالهــم ، كمــا أولا  أن نغــرس في نفــو  س النــاس عــامتهم وخاصــتهم حــب العلمــاء واحــ

علـــى العلمـــاء بـــدورهم التعبـــير عـــن مشـــكلات الشـــعب وأمانيـــه ووجهـــة نظـــره ، وتبـــني موقفـــه ، 
والكلام بلسانه ، والتصرف في المواقف بأسلوب الأحرار وطريقتهم ، لا بطريقة عبيد الحكومـة 

  .وحاشية السلطان
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نشكل مجلساً من مجتهدي المذهب الذي نختـاره ، ودرجـات الإجتهـاد  وعلينا بعد ذلك أن
، وصـــفات ا تهـــدين مشـــروحة مدونـــة في مظا ـــا فليرجـــع اليهـــا مـــن أراد ، لكنـــه لا ينبغـــي أن 
يكون ا تهد مجتهداً في الحيض والنفاس ومـا إليـه مـن الأحكـام فحسـب ، بـل يجـب أن يكـون  

ا مــن أحكــام ، وأن يكــون واعيــاً بسياســة الدولــة كــذلك في كــل جوانــب الحيــاة ومــا يتعلــق  ــ
وقوانينها ، فاهماً للإستراتييجية وعلومها ، مستوعباً للقانون الـدولي وطـرق تسـيير الدولـة وقيـادة 
الأمم ، لأن المعركة التي تخاض في سبيل تأسيس دولة الإسلام لن تكون حول أحكـام الحـيض 

ث ، بـل سـتكون معركـة نواجـه فيهـا العـالم بقـواه الكـبرى والنفاس وأحكام المولود والزكاة والمواريـ
  .، التي ستجتمع لإبادة هذا الدين

  .إذ من السذاجة أن نتصور أن العالم سيستريح لقيام دولة إسلامية في مصر أو في غيرها
لابد إذن أن يكون ا تهد حياً يعرف ما يدور في زماننا من مشـكلات ، ويعـي حلولهـا في 

  هب والقوانين الدولية ، لأن الشافعي وأبا حنيفة ومالك وغيرهم يرقدون فيضوء أحكام المذ
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قبــورهم لا يــدرون مــن أمــر دنيانــا شــيئاً ، فــإن أردنــا إقامــة الدولــة علــى أي مــن مــذاهبهم فلابــد 
ــأن يكــون ثمــة مجتهــدون أحيــاء يجــدون حلــولاً لمشــكلات عصــرنا ،  مــن إحيــاء نظــام الإجتهــاد ب

دالـــة بشــروطها عـــلاوة علــى الإخـــلاص وســعة العقـــل وســلامة الـــدين بشــرط أن يتـــوفر فــيهم الع
وزهــد الــدنيا وحــب الشــهادة وشــجاعة الفــؤاد وحــب الــوطن ، والقــدرة علــى التصــدي للشــرق 
والغـــرب والإكتمـــال في جوانـــب القيـــادة ، فيكـــون الواحـــد مـــنهم زعيمـــاً روحيـــاً وقيـــادة سياســـية 

  .حكيمة ومرجعا  فقهيا  عاما  
ظـام تعلـيم ديـني توضـع مناهجـه وأسسـه بحيـث تضـمن إنتـاج وتخـريج أنمـاط ثم علينا إنشـاء ن

ولــتكن هــذه المــدارس أهليــة . مــن هــؤلاء ا تهــدين يقــودون الشــارع الإســلامي علــى طريــق الحــق
ينفـــــق عليهـــــا المســـــلمون أنفســـــهم بـــــدلاً مـــــن إنشـــــاء بنـــــوك إســـــلامية ، وشـــــركات اســـــتثمار ، 

ــتي تخــدم في النهايــة نظــام الكفــر المســيطر عليهــا  وســوبرماركيت ، وغــير ذلــك مــن المؤسســات ال
  .وعلى ا تمع

فإذا توفر لدينا ثلاثة أو أربعة مجتهـدين مـن هـذا النـوع ، فعلـى أحـدهم أن يتصـدى لخـوض 
  المعركة السياسية لإقامة الدولة
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الإسلامية وعلى الآخرين تأييده لا منازعته ولا مخالفته ، على أن يكـون هـذا ا تهـد المتصـدي 
يــا  زاهــدا  واعيــا  فاهمــا  طــاهرا  نظيــف الجيــب شــريف اليــد عفيــف الــنفس ناصــع الماضــي واضــح تق

  .الرؤية
فأمــا علــى مســتوى القاعــدة فينبغــي إلــزام كــل مــن لــيس لــه رتبــة . هــذا علــى مســتوى القيــادة

الإجتهاد ، ولا يسـتطيع النظـر في الأدلـة الشـرعية بتقليـد أحـد ا تهـدين ، وينبغـي أن نفهـم أن 
رباط التقليـد بـين المقلـد والمرجـع لـيس رباطـا  واهيـا  ولا ضـعيفا  إنمـا هـو مـن أقـوى الأربطـة وأمـتن 

والنــاس وفــق هــذا النظــام . الصــلات ، إذ يشــد القاعــدة بالقمــة ، ويــربط الفــرد العــادي بقيادتــه
  .أحرار في اختيار من يقلدون ولا إجبار لهم في تقليد هذا من ا تهدين أو ذاك

  :تقلال الإقتصادي ـ الإس ٣
اســتقلال العلمــاء إقتصــادياً أهــم أمــر مــن أمــور الحركــة ، وبدونــه لا يمكــن إقامــة دولــة ونظــام 

وفي غياب الإستقلال الإقتصـادي نجـد أن العلمـاء ـ وهـذا لفـظ . من الطراز الذي نتحدث عنه
  أستخدمه هنا مجازا  لأن العالم الحقيقي عف اليد شريف النفس ـ أقول نجد
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  :اء يختارون واحداً من الطرق الآتية لسد ضرورا م واحتياجات عوائلهم العلم
ــــؤدي  ــــم الى موافقــــة الحــــاكم حفاظــــاً علــــى  أمــــا الإنســــلاك في وظــــائف الحكومــــة وهــــذا ي

ولمـــا كـــان الحـــاكم وحكومتـــه كمـــا نعلـــم ، فـــإن هـــؤلاء العلمـــاء يضـــطرون لإرضـــائه بمـــا . الرواتــب
  .الجادة يسخط الرب ، و ذا يخرج كثير منهم عن

فإن لم ينسلك العالم في سلك الحكام وأراد أن يلعب في دائـرة المعارضـين للنظـام في الـدول 
الـــتي فيهـــا معارضـــة إسميـــة ، نـــراه يحتـــاج الى المـــال ، إذ لا سياســـة بـــلا مـــال ، ولا نشـــاط بـــدون 
ة نفقـــات ، فـــإذا بمثـــل هـــذا يتســـكعون أمـــام الســـفارات ، ينتهـــزون النزاعـــات الدوليـــة والإقليميـــ

فيعرضون خدما م على أحد طرفي النزاع ، ويقبضون منه ، ويؤيدونه ولو كان موقفه بـاطلاً لا 
  .شك في بطلانه

و ذا يتحـول هـذا القسـم الى تجـار . وقد كشفة الحرب بين إيران والعراق لنا كثيرا  من هؤلاء
  .دين ، مثلهم مثل القسم الأول لأن كليهما يخدم نظاماً مقابل قرش
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يفعل العـالم هـذا أو تلـك ، خـرج في إعـارة هنـا أو هنـاك ليجمـع قرشـين يعـدل  مـا فإن لم 
حاله ، ويزوج أبناءه وبناته ، وهذا يحـافظ علـى راتبـه بارضـاء الدولـة المعـار منهـا والمعـار اليهـا ، 

  .فلا فرق أيضا  بين هذا ومن سبقوه
ة اســلامية ، جمــع باسمهــا أو تــراه مــثلا  افتــتح لــه دكانــا  اســلاميا  في شــكل مدرســة أو جامعــ
  .التبرعات ووجد لها من يمولها ، خاضعاً في ذلك لتنفيذ سياسة الممولين

هكــــذا نــــرى أن الإســــم الجــــامع لهــــذه الأشــــكال التعايشــــية كلهــــا مهمــــا اختلفــــت وســــائلها 
وهـــؤلاء لا يمكـــن لعاقـــل أن يتوقـــع مـــنهم مســـاندة . ولا شـــيء غيرهـــا) التجـــارة ( ودوافعهــا هـــو 
  .حية بما هم عليه في سبيل هذا الدينالحق أو التض

فلابـــد إذن مـــن تحقيـــق الإســـتقلال الإقتصـــادي للعلمـــاء في ظـــل نظـــام ا تهـــدين الأحيـــاء ، 
. ولذلك أرى ضرورة دفع الزكاة والصدقات والكفـارات مـن قبـل المقلـد الى ا تهـد الـذي يقلـده

وهــو أن يــدفع كــل مقلــد ولا أرى بأســاً في الأخــذ بنظــام الخمــس كمــا في المــذهب الجعفــري ، 
  خمس ماله المتبقى بعد أن يدخر له ولأولاده ما
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ثم يقـوم ا تهـدون بالإنفـاق مـن هـذا المـال ا تمـع لـديهم وهـو كثـير ، علـى . يكفي مؤونـة عـام
أنفســــهم بــــالمعروف ، وعلــــى بقيــــة العلمــــاء وطــــلاب المــــدارس الدينيــــة والحركــــة الإســــلامية ومــــا 

  .تحتاجه
لال الإقتصادي للعلماء ، فإذا تحقق هذا استطاعوا الوقوف في وجـه وهكذا يتحقق الإستق

  .الظالمين ، بدلاً من مساند م وإرضائهم بما يسخط االله

  :ـ حركة المتحركين  ٤
في ظـــل هـــذا النظـــام يطلـــق للأفـــراد المقلـــدين حريـــة الإبتكـــار في الحركـــة عـــن طريـــق تشـــكيل 

تلفــــة وأهــــداف ومقاصــــد متباينــــة ، لا تنظيمــــات وأنديــــة وإتحــــادات وجمعيــــات ذات أشــــكال مخ
هـــذه التنظيمـــات العلنيـــة تنتشـــر في جســـد ا تمـــع وتمتـــد الى . تتنـــاقض فيمـــا بينهـــا وإن تعـــددت

ففـــي وجـــود هـــذه الأشـــكال التحركيـــة لا . الحــواري في كـــل مكـــان لتجـــذب اليهـــا رجـــل الشــارع
لا يتعثــــر جهــــده يســــتطيع الفــــرد العــــادي أن يفلــــت مــــن الإرتبــــاط بالقيــــادة العامــــة للحركــــة ، فــــ

  فهذا فرد أعجبته جمعية لتحفيظ القرآن شكلها أتباع. خارجها
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هذا ا تهـد أو ذاك فانضـم إليهـا ، وآخـر جذبتـه جمعيـة ثقافيـة ، وثالـث انضـم لمنـبر سياسـي ، 
ورابع الى تنظيم يهتم بحقوق الإنسان ، وخامس الى نقابة عماليـة أو تجاريـة ، وكـل هـؤلاء نجـد 

النهاية في إطار المرجعية العامة ، فلا يفلت من التنظـيم العـام أحـد ، لأن جهودهم تنصب في 
أي جماعـــة يختارهـــا المـــرء للعمـــل وفـــق إمكاناتـــه وقدراتـــه ومواهبـــه ستوصـــله في النهايـــة الى نفـــس 

  .الطريق الذي يسلكه غيره ، لأن الحركة يسيطر عليها قيادة واحدة
  :هكذا نجد أن هذه الأطروحة تحقق ما يلي 

  .ـ وحدة القيادة ١
  .ـ سير الحركة وفق الخط السليم وفي إشراف المرجع الأعلى ٢
  .ـ إذابة كل التنظيمات التي على الساحة في داخل تنظيم واحد ٣
  .ـ إختفاء ظاهرة أمراء الحواري ومفتيي الشقق ٤
  .ـ تأسيس دولة داخل الدولة ونظام في قلب النظام ٥
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للعلمــــاء ، وبالتــــالي تشــــجيعهم علــــى مواجهــــة الظلــــم تــــوفير الإســــتقلال الإقتصــــادي  ـــــ ٦
  .والظالمين
  .ضمان عدم تأثير أي ضربة توجهها السلطة للمتحركين خشية من رد فعل القيادة ـ ٧
ــ ٨ غالبــاً مــا تشــل هــذه الأطروحــة قــدرة النظــام علــى التنكيــل بالعــاملين ، لأن القيــادة إذا  ـ

ينبغـي أن يطـاع ـ أمكنهـا أن تنـزل الى الشـارع ــ وهـو عنـد المقلـدين لـه احترامـه و  أصـدرت أمرهـا
  .مليونين من المقلدين وهو كابوس مخيف بالنسبة للنظام ، أي نظام

تحويـل الحركـة الى حركـة قويـة لهـا قـدرة علـى التصـدي للأمـور ، والتعامـل مـع النظـام نـداً  ـ ٩
  .لند

ـــ ١٠ جســـد ا تمـــع  حـــل مشـــكلة القيـــادة ، وتنظـــيم درجا ـــا لأن التنظيمـــات المنتشـــرة في ـ
ســتنتج قيــادات حركيــة متنوعــة ، منهــا مــا يصــلح للصــف الثــاني ومنهــا مــا ينفــع للصــف الثالــث 
والرابــع عنــد اقتضــاء الضــرورة ، فتتحــول الى مســتودع ضــخم يــدفع الى ا تمــع بملايــين الأتبــاع 

  .المقلدين ، وآلاف القادة ، ومئات أساليب التحرك
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يمكن أن تحققها هذه الأطروحة ، أمسكنا عنـه خشـية  وهناك كثير وكثير من الاهداف التي
  .الإطالة

وإن كان لي من قول بعد ذلك ، فهو أني على يقين من معارضة طائفة التجار لهـا ، لأ ـا 
  .ستمنع اتجارهم بالدين وبناء الأ مة الذاتية والأوضاع الإجتماعية الشخصية

يشعرون بالأزمة الـتي تعـاني منهـا  ومع هذا فكلي أمل في أن يستجيب لها المخلصون الذين
الحركــة الإســلامية ، ويبحثــون لهــا عــن حــل يخرجهــا وأصــحا ا مــن المســتنقع الــذي طــال رقادهــا 

  .فيه
* *  



٢١٩ 

  المحتويات
ة   الامـَامـَة   ١  .............................................................  والقــَيادَ

  ١١  .............................................................  المؤلف مقدمة

  ١٥  .......................................................  وخلافة إمامة القيادة

  ٢٣  .....................................................  السياسي الفكر صياغة

  ٤١  ........................................  الأول الجيل ممارسات ضوء في القيادة

  ٤٤  .....................................................  ﷜ بكر أبي بيعة ـ ١

  ٧٢  .............................................  ﷜ الخطاب بن عمر بيعة ـ ٢

  ٨١  .............................................  ﷜ عفان بن عثمان بيعة ـ ٣

  ٨٧  ..................................................  أيام ثلاثة التشاور مدة ـ ٤

  ١٠٣  ................ ................................  المضادة والثورة معاوية ـ ٥

  ١٢٧  .....................................  ؟ سلطوي أم إسلامي السياسي فكرنا

  ١٥٣  .....................................................والقيادة الأمة انقسام

  ١٧٥  .............................................................  الآخر الرأي

  ٢٠١  ............................................................  الحل أطروحة

  ٢٠٦  .......................................................  : الهوية تحديد ـ ١

  ٢٠٩  .....................................................  : الإجتهاد نظام ـ ٢

  ٢١٢  ..............................................  : الإقتصادي الإستقلال ـ ٣

  ٢١٥  ....................................................  : المتحركين حركة ـ ٤

  
  


